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متی تقع الفتنة ؟ 


تسمیات لا أصل لها في الحج والعمرة 
صدیق أوبيش 


تذوير الفهوم بشرح اسم الله القیوم 


عز الدین ماریر 


الشوف 
إلى رؤية النبي | 
و 


د.عبد الرزاق ين عبد الحسن البدر 


3 و ف Es‏ 2 
إن الحمد لله نحمده وتستعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ باه من شرور أنفستا ومن 
اه 3 9 ESET‏ 5577 1 3 
سات أغمالنَاء مَنْ ده الله فلا مُضل له ومَنْ يُضَلل فلا هادي له. 


A: e < ۳ 0 ۳ 3 2 ۰‏ و 
وأَشهَذ أن لا 4 الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


24 2 


یات ءامنوا توق نما ول لکوت شسیمون )€ 21 ناه ]. 


اس سح سرس مرح ر 


یا تاش ترا ري زی حلفي ين کنیس وحن وق منھاروجھا و مهما رجالا کی 


إن اکان کم رهبا € غاد ]. 


ل س ر ر موه 
وضاه افوا له ری سا دبد الاسام 


اما الین امثوأ اتقو اہ وفولواقولا سیگ © بقح تکم ملك ويف ر کک 
ر سوق رر مر ارو ہو مله ت ر مع ے 
دوک ومن بطع آله ورو َد ار ِا © 2اه ]. 
ور و 
آما بعد: 
فان حبر الحديث كتابٌ الله وأحسنّ الحَدْي هَذِيَ عمد 3 و لامر 


و 


دکانباه ول دة بذع كل بِعَة ضلالة وکل صَلدَلَة في ار 
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رسا ہہ 


الحياة الناضعة 


ان الحياة الرّغيدة ‏ ظنّ كثير من النَّاس هي بك الاستجابة لداعي 
الهوی والتفس وتحقیق رغباتها و على حسّاب ما تدعو إليه الدّيانة أو 
یستوجبه العقل والضّيانة: إلا أن هذا الط متبدد عند مَن يتمس بالوحي؛ 
لإدراكه أنَّ الحياةً النافعة | ة إنما هي الاستجابة والانقياد لله 
ورسوله ® قال تعالی: یا ر 
اکا يڪم ییک 4 فحياتنا إنما هي بما يدعونا إليه الله والرسول 4 
من العلم والإيمان. 
ومنّ المعلوم قطمًا أنَّ من لم يستّجب للرّّسول 44 . ٠‏ فهو 
نفسه» قال تمالی: إن ر یجي ہوا کف قال ماما یمور آهرا م 
ظهرت له السّنّة وعَدّل عنها إلى غيرهاء واعترض عليها بعقله ورأيه أو 
بذوقه ووجده أو بسیاسته ونظره فقد ابع هواه وهو على خطر عظيم» 
وعلى طريق یر مستقيم, ؛ ذلك لأنّ الهوى يهوي بصاحبه إلى السقول؛ ؛ وهو 
کما قيل . : ثلاثة أرباع الهوّان. وهو شار الثّار الأكبر كما أن مخالفته 
شارع ال الجة جر قال تعالی: ۳ 


إِنَّ الثاظر به سير السلف الصّالح سیقف على آمور عجب ‏ سّرعة 
استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله 4 ؛ كموقف الصّحابة وہ يوم نزول 
آية تحريم الخمر ٠‏ وكموقف الصّحابيات الطاهرات رضي الله عنهنٌ يوم 
نزلت آية الحجاب, فلا اعتراض ولا تردد ولا تلو تنفين الأمر. وهذا 
آسلویهم مع کل أمر مر به الرّسول 4# . وانّذي حملهم على ذلك قوٌة 
يقينهم بصدقه 4#. ما أورثهم قود التسلیم وسَرعةّ الاستجابة: فَكَمُاتَ 
حیائهم وطابت نفوسهم؛ قال ابن القيّم نله 2 «الفوائد» (ص 127): 
من الحيّاةً اللّافعة ع من لم تحضّل 


ولول ظَاهرًا ويَاطنًا 3 هه اا وان منوا وکر وات وان 
کنو أحيّاء الأبَان. 
ولد كان أكمل النّاس حَيّاة أكملهم استجابة لدّعوة الوّسُوا 


ما دعا الیه قفیه الحیا .هن فا جرْءٌ منه اه جر من الحيّاة وفيه منّ 
الحيّاة سب ما اسْتجَاتَ ب للرّسُول 4». 


الافتتاحية: الحياة النافعة/ مدير المجلة 000002 


الطليعة: متى تقع الفتنة5/التحرير SSS‏ 
4 رحاب القرآن؛ مسائل ب قول الله تعالی: «وَأَدَْكُرُوا آله 


ف آیکا من دودت )...الآية 


من مشکاةا لسنة: شرح حدیث حذيفة له ب الفتن 
آد.عبد الرحمن محيي الدین .................. 9 


التوحید الخالص: تنویر الفهوم بشرح اسم الله القیوم 


سيرة وتاریخ: الشوق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام 
د.عید الرزاق البدر ری 22] 


تزكية وآداب: هذا أعظم ما فيه 


فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فرکوس OE‏ 0000 

آخبار التراث: من مزالق المحققين: تحقيق عنوان الكتاب نموذجا 

اللغة والأدب: قصيدة 2 الزهد والاستقامة 
زر 


ألفاظ ومفاهیم ‏ الیزان: تسمیات لا أصل لها 2 الحج والعمرة 


الفوائد والنوادر: التحریر ی ودوج میم وود و1622 
بريد القراء: التحرير OSES‏ 


من مزالقالعققین 


تعقيق عنوان الكتاب ‏ نموذجا 


الشوق إلى رؤية النبي 4# 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 
في الدج والعمرة © أن يكون المقال متسمّا بالأصالة والاعتدال. 


تسميات لا اصل لها 


© أن يحرّر القال بأسلوب يحقق الفرض ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقید. 

© الدقة ‏ التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تک ون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد القال على خمس صفحات. 


© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه. 


ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


م تقع الفتنة؟ 


ِنَّ اجتناب الفتّن والابتعاد عنها غايةٌ 
کل موق ناصح لنفسه؛ فا السّعيد لمن 
جنب الفتّن».کما قال 4# مردّدًا ثلاث 
مرّات . لرواه أبوداود (4263)]: وهذا ما 
پمضوالد E‏ 
لفته ليتأى عنه, ويحتمي من لیس به؛ 
ولشیخ الاسلام له كلمة مضيئة يحسّنٌ 
إيرادها كإجابة شافية جامعة عن هدّا 
ان وال كيك پقول با كاب «الاستتامده 
(39/1): ولات 
كرالك ا ا 
وأمر بالصّبرِ؛ فالفتنة: ما من ترك 
الحقءوإمًا من ترك ا 

وان النّاظر فيمًا يجري اليوم يذ بعض 
البلاد من اختلال واضطراب: يدركٌ 
بادتی تأمّل أنَّ كثيرًا من هؤلاء المتنازعين 
أو المنازعين مقصّرٌ ب معرقّة الحقٌّ الذي 
مر الله تعالى به, أوتاركٌ للصّبر و 
موطن لا يحسُنٌ فيه الا لصبر. 

ومن القطوع به أنَّ ما یحرّك هذه 
الف الم الواقعٌ؛ والقاعدة 
رن للم مأذونٌ بدفعه ورضه؛ 
ولكن بشرط القّدرة على ذّلك؛ 317 


7 ا 
يفضي إلى عدوان وشر زائد. 
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۳ 
الا من تزك ما 


فالمظلومٌ ‏ وان کان محشّا. لیس له 
أن يدقع اقلم عن نفسه کل ممکن, 
بخاصّة إذا كان 2 دفعه إثارة 
الأمّة وجلبٌ لش أعظمٌ من ظلمه الذي 
حل به؛ بل يمر بلزوم الك بر ویون 
ذلك ج حَقّة محنة واحقيارًا: 


وان إهمال مین الشرطین دليلٌ 
واضِمٌ عل قله العلم وضعف الرآي: 
وشدّة الجرّع و الصیر؛ وبسبّب 
هذا الإهمال يُجرٌ النّاس إلى فتن عظيمة 
وعواقبٌ وخيمّة. فتزهق الأنفس وتهدر 
الدماي:وتدض لها الأعرامن: ومكلت 
الأموال والممتلكات؛ ويعتدّى فيها على 
الأبریاء, وتحلٌ الفوشی بدل النظام: 
والخّوف بتل الأمن, والتتابن بدّل 
التّآخي: ويجري من الأمور ما لا یخطر 
على بال ولا خیال واه لوکانت الحكمةٌ 
غالبة على العُقول لوضعت الأشياء بل 
مواضعها: وت کل آحد منزله أللأئقة 
به لایتزل عنه اویش اهاء ومر کل 
واحد وظیفته وحدوده المناسيّة له, وهذا 
هوالأمر اد الذي فقدته هذه الج 
التظاهرة. وهذه الحشود المتَصمة. 
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وهنه الأحزاب المخسطربة؛ فلو سلمّت 


0- الستة السابعة . العدد السابع والتلائون: رمضان/وال 1434ه الموافق 3 جویلیة/أوت 2013م 


# التحرير 


القيادة للعُلماء الب ین الراسخين بخ 
العلم على طريقّة السّلفء .لا أنصافٌ 
العُلماء وأشباة القُقّهاء ‏ لكان لاس شأنٌ 
آخْر ومس للك مُغاير ولاستنارت الطريقٌ 
ووضّح السَّبيل والمخرّج؛ ذلك لأنَّ هؤلاء 
الکساء لات تر أعصابهم الظروفٌ 
والأحدّات: ولا يحرّكهم الشبابٌ الصفار 
الأحدّاث. ولا تخد مهم كثرة الجموع 
والاحتشاد. ولا یستتیرهم الاعلام 
العلمّاني الحاقد بما ينشره من كذب 
وأضالیل وافساد. ولا يبنون مواقفّهم 
على ردَّة فعل أو استجابة لانفسال, بل 
لا یصدُرون ج أحكامهم الا من علم 
ورويّة. وهم ثابتون متتبّتون: لا يصرفهم 
عن وظیفتهم الثبیلة صارف ولا طاری. 
وهي تعلیم الاس وتوجیههم وارشادهم: 
وحملهم على العمل بدينهم الصحیح: 
بعيدًا عن الحزبيّات الضَّيّقة والعصبيّات 
المقيتّة؛ قال الشيخ الإبراهيمي ككلثه: 
«فإذًا وجدّت الأمّة هذه القيادّة التي لا 
يسفة ‏ يدها زمامٌ. ولاتضطرب مَقادَةٌ 
وجَدَت نفسَّهاء ومّن وجَدَّ نفسّه وجدَ 
الحقيقَةٌ [«الآثان (56/3)]. 


م عام SKS‏ 
واول من يدرك الحق والحقيقة على 


وجهها: هو العالم الستضيء بثوز الوحي؛ 
أنه لایمیز بین الخیر والشرٌ فحسب؛ بل 


اشوین فيُؤثر أخمّهما؛ ولا بيني آمزه إلا 
۰ ۲ 

۱ الک التظر السّديدء 

۹ ۳ و ی يد 

يقرأ للأمور عواقبّها. وللأفعال مألاتها. 

فيدرًَأ الفتنة قبل وقوعهاء ولا یتحرّك 

انتقامًا لطائفة أو حزب. ولا طلبًا مخصب 


إز ركاسة. رها على مسمددء وانما 
هه ص ية ال ووف والتصح لأئتة: 
ودفع الفسدة ورفع الحرج عنها ما 
استطاع إلى ذلك سَبيلا. 

وقد حفظ التَّاريحعٌ جمیل صنيع 
عن الخلاقة. ومولها هل وبها آولی.. 
وصالع معاوية عله عام الجماعة, 
واجتمع لاس على إمام واحد بعد 


5 5 / 4 
فرقة, فكانَ سيدا بحق كما وصقّه جده 


المسلمِينَ» آرواه البخاري (2704)]. 

اشامن قل علمّه وهتهه من العامة 
من أصحابه شه فكانوا ولون له: يا 
عاز المؤمتين؛ فيكو لهم مالعا خير من 
الثار»يعني بذلك عار الدنیا خيرٌ من نار 


جهنّم؛ وقال له آخرونَ: ام المؤمنين؛ 
قال يلم نیم ولکني کرت أن 
آقتلهم ب طلب الملك». 

هذا هو عقل الخال "الشف 
بالوحيَّيِن الذي يُحكمٌ فقة المصالح إذا 
تعارشت. والمفاسد إذا تداقعت. فيدفع 


ا الكبرى ماک عری وقد ي 


عليه الأغمّار الذین لم 3 رائحة 
الفقه والنّظر باه تَحادُلٌ أو تقاحسٌ. فلا 
يلتفثٌ إلى مَن آسلع عقله لعاطفته وهواه؛ 
ولم يجعل الشّريعة لجامًا کل تصرّفاته. 

ولا ريب أنَّ العالم الم بسيرة سیّد 
المرسلين 4 إذا قلب فيها النُطر. 
وجد نماذجَ منهذا الفقه العٌظيم 
ومُوفقة التعامل مع الناوشین وتقدير 
الامور حق قدرهطا بمید| هن اناف 
الجيّاشة والحمّاسّات القارغة, وسيّقفُ 
على مواقف كثيرة لک أجليّها لْظر 
واعظّها ادرا حادق شل الحدسيكة 
فهو نموذيٌ راق تحقيق مصّالح عُظمى 
وان صاحَبَ ذلك شيء مما لم يظهر 
للرّائي من أوّل وهلة؛ وخفيّ عليه ما فيه 
من العاقبة الحسّنة؛ والثهاية الحعيدة: 
والشمار اليائة. 

قلا أسلمَ اد من الق بالعلم وأهله 
لمعرقة الحق والوصّول إليه: شم حمل 
التّفس على الصبر على المّمل بهذا 
الحق. كي لايقع العبد ف مخالفة أمر 
الوحي. فيكون بذلك ناجیّا من الفتنة ولا 
متسبّب ب وقوعها؛ قال تعالى: ( 


90 


عو 


وت ا از 

متا ی 4 اني ]. 
جنبنا الله الفتنّ ودعاتها: وأضنافٌ 

الشرور کلها. 


۴ 


# عبد الرُحمن بن علي العسكر 
المملكة العربيّة السّعودية 


J 


حات ۱ 


آن 


المسألة الأولى. 
معنى الأيِّام المعدودات الواردة 2 الآية: 
و واڌڪروا َه ن یار مدوب 4د 


اختلف العلماء ب4 بيان معنى الأيّام 
العدودات الواردة ب2 الآية مع اتفاقهم 
على أنّها ايام الشريق وهي اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر لكنَّ خلافهم يوم العيد هل 
يدخل فيها أم لا5 إذ ينبني على الخلاف 
هدا الکفسیرمعتی التمعل التي ذگزه 
اللّه قات مان الرّازي حكى الاثفاق 
على نها یام ّشریق(» ولعلٌ ذلك من 
رژیته ضعف القول الثاني القائل بدخول 
یوم العید فیها. 

وقد لخْص ابن رجب ناث الخلاف 
2 ذلك بقوله: «وأمًا الأيّام العدودات: 
فالجمهور على نا أيّام التشریق: وروی 
عن ابن عمر وابن عباس وغیرهما. 

واستدل ابن عمر بقوله: من 
مَل ف بزمتن مَك ات َيه 4 وإنّما 
يكون التّعجيل ‏ شاني أيّام التشريق» 
قال الامام أحمد: «ما أحسن ما قال ابن 


عمر» 


9 5 E 
وقد رُوِيّ عن ابن عباس وعطاء آنها‎ 


(1) «التّمسير الكبير» لرّازي (340/5). 


أربعة آیام: يوم النحر, وثلاثة بعده. 

وب إسناد الروي عن ابن عباس 
ضعف» اها(2, 

وأقوى ما اسْتُدلٌ به لقول الجمهور 
بأنَّ الأيّام العدودات هي أيّام لتشریق 


فلاإثم َيه 4 خرّجه أهل «السّنن 
الأربعة» من حديث عبد الرّحمن ابن 
يعمرء عن الب 04 قال ابن رجب: 
بوه دا ریخ انها أيّام التشریق» 
اه 

وبه ذا یظهر أنَّ القول بأنَّ يوم الحر 
داخل ‏ الأيّام العدودات قولٌ ضعيف لا 
يعتمد عليه؛ فلا عبرةً بما يعتقده بعضهم 
من أنَّ القصودٌ بِالتّمجّل الوارد بذ الآية 
أنه لضي يوم الحادي عشر. 


المسألة الثانية. 
معنى رفع الإثم الوارد 2 الآية: 


يقول الله سبحانه بعد أن آمر بذکره 
ايام التُشريق. 


(2) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب 
(112.110/6(. 

(3) رواه الترمذي (889) وأبو داود (1949) 
والنّسائي (3044) وابن ماجه (3015). 

(4) «لطائف المعارف» (ص501). 


امتاخ ر معناه أنه لاحرج علیهم | 
فعلهما؟ فكيف یک ون ذلك و«الحرج ما 
وصح عن العامل فيما كان عليه ترك 
عمله رح له عمله بوضع الحرج 
عا قسما هو د اکان حل 4 عيلة: 


فرص لهي ترکه بوضع الحرج عنه 
1 

۶ ترکه؛ فأمّا ما على العامل عمله فلا 
وجه لوط ضع الحرج عنه فيه إن هوعمله 
وفرضه عمله؛ لاه محال أن يكون المؤدّي 
فرشا عليه حرجا بأدائه. فیجوز أن 
یقال: قد وضعنا عنك فيه الحرج. 

ثم لوسلمنا برفع الإثم عن المتعجّل 
فان المتآخر زاد عملا فكيف یرم عنه 
الاشم. أيضًا .وهوقد استوفى كل ما 
يلزمه 2 الحجٌة 

وهذا الموضع. وهو معنى طرح الإثم 
فنا . اختلف فيه العلماء على عدّة أقوالء 
ذكرها بتفصيلها الإمام الطبري يذ 
«التّمسير» مستدلاً لكل قول. ٠‏ يطول الكلام 
بذكرها هناء ثم ذكر القول الرّاجح فيها 
فقال: «وأولى هذه الأقوال بالصضّحَّة قول 
من قال: تأويل ذلك: ممن تَمَجَّلَفٍ 

ME 

€ من أيّام مى الثلاشة فنفر 2 
اليوم الاني فلا آشم عليه: لحط الله 


ذنوبه: إن كان قد انى الله ب حجّه 
فاجتنب فيه ما أمره اللّه باجتنابه وضعل 
فيه ما أمره الله بفعله. وأطاعه بأدائه 
على ما که من حدوده. وس ار 
إلى اليوم لت میقم ينفر إلى 
تفر الثاني حنّى نفر من غد الّفر 
.اعد 4 لتكفير الله له 
ماسلق من آخامه وأجرامه: إن كان ائقی 


(5) «جامع البيان» لابن جرير الطّبري (567/3. 
568(. 


الله حجّه بأدائه بحدود, 


فمعنى طرح الإثم هو مغفرة الدّتب 
وزوال الآثام السَّابقة عنه» وذلك یماثل 


وَالفضة©. 

3 9 5 8 © دم 

فمعنی قوله جل وعز: سکم 
َه( آنه خارج من ذنويه. محطوطة 
عنه أكامف مقتورء نه آجزامه. 

لکن يورّد هنا استفهام وهو: ما 
الحکمة من تکرار نفي الاشم للمتعجُل 
أخر. فكان يكفي أن یذکر مرَّةٌ 
واحددّة 


وا 


اجتهد العلماء 2 بيان الحكمة من 
أهل الجاهليّة 


ذلك حٌى قال بعضهم: ! 


كان یوم المتعجل نت فأراد الله بيان 
أن لا إثم على كلا التُوعينء, ويعضهم 
قال وهو الواحدي. : «لتكون اللّفظة الأولى 


موافقةٌ للّانية. کقوله سبحانه: « مروا 
سیر یه ملا 4 با : 40] ۰ وقوله 
سبحانه: ممن اعد عَم دوع 


پيل ما فد عك 4 هة : 94 
ونحن نعلم أنَّ جزاء السَّيّئة والعدوان 
ليس بسيّئة ولا بعدوان: فاد حُمِلٌ على 
موافقة لفط ما لا یصحٌ المعنى #فلان 


7 


يُحْمَلٌ على موافقة اللّفظ ما = ے2 

المعنى أولى؛ لأنّ امبرور المأجور يصع بخ 

(6) المرجع الشّابق (566-565/3), وذكرها عنه 
جمع من المفسّرين. . واكتفى الشنقيطي قات بذكر 
کلام الطبري ی الّرجيح لهذا التّممسير مؤي ۰ 
لأئه هو الذي تدل عليه الآيات والأحاديث «أضواء 
البيان» (133/5). 

(7) رواه البخاري (1820) ومسلم (1350). 

(8) رواه التَّرَمدَي (810) والتّسائي (2630). 


المعنى نفي الإثم عنه». 

إلى غير ذلك من الأقوال لكنَّ المعنى 
الذي رجُحه الطبري وجمعٌ من المفسّرين 
كاف 2 بیان الحكمة وهو التأكيد على 
مغقرة الدّنوب للمتعجّل والمتأخّر. 


المسألة الثالثة, 
المراد بالتَّوى ‏ قوله تعالى: لمن 
تن 4 وهل تعود للمتعجل أم للمتأخر 
أم لهما جميعًا؟ 


إذا انّضح معنى رفع الإثم الوارد ب 
الآية. وهومقضرة ذنوب الحاج. ان الله 
سبحانه ربط ذلك بتوكر شرط ویب 
كلا الحالتین: سمل والتّأْر. 

وذلك على مثال قوله 49: «مَنْ حَجّ 
5 رهف ولم فش ق جع يوم وه 
آم فربط رجوعه من الحجّ بدون ذنوب 
بأنلا يرفث ولا يفسق. فا وی هنا 
شرط للمتعجّل والمتأخر كي يقبل حجّه. 

وأا معشى انی هنا هشد کر 
العلماء 4 معناها عدَّةٌ وجوه: 


آحدها: أنَّ الحاجٌ يرجع مغفورًا له 
بشرط أن يتقي الله فيما بقي من عمره 
ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب» 
ومعتاه التّحدَي رمن الاشکال على ما 


سلف من أعمال الح فبين تعالی أن 
علیهم مع ذلك ملازمة التّقوى ومجانبة 
الاغترار بالحجٌ السّابق. 


وثانیها: أنّ هذه ار سوب 


7 وحقيقته أنّ الصرٌ علی انب لا 
ینفعه حجّه وان كان قد دی الفرض ‏ 
الظاهر. 


(9) «التمسير الكبيره للرّاي (212/3). 


J 


حاتت ۱ 


آن 


J 


حات ۱ 


آن 


وثالثها: أنَّ هذه المغفرة نما تحصل 
لمن كان متقيًا عن جميع المحظورات 
حال اشتفاله بالحجّ؛ كما قال. عليه 
اللا والشلام . : «مَنْ حَجٌ فلم یرت 
وم يمسق ومن ذلك قول عبد الله ابن 
مسعود کته : «من اتقی بذ حجّه عقر 
لحا a‏ 

وی هید 
وجوه ضميفة .منها قول بعضهم: « 
القصود یقن اليد هه 
وان كانت كل تلك الوجوه ال ثة السَابقة 
جائنزة ب العنی, إلا أن الوجة الثّالث هو 
آقربه ا: لوافقته ما ذکرناه با معنی حط 
الم عن الحاخ الور اليه والحدیك. 

ولذلك قال الصّبرِي : «ف ان قال لنا 
:ما الجالب اللام ‏ قوله: لسن 
» وما معناها؟ قیل: الجالب لها 
معنی قوله: لقم َب 4؛ لأنَّ ذخ 
قوله: وم َه 4 معنی حططنا 
دتوفه کرت آثامه؛ فکان ۶ ذلك 
مين جنانا شیر الوب هن اکن 
الله حجه, فترك ذکر «جعلنا تکفیر 
الكو اکتفاء بدلالة قوله: ارم 
عه . 


المسألة الزابعة, 
الحكمة من تكرار الأمر بالتقوى: 


أما قوله تعالى: اموا له 4 فهو 
أمر يذ المستقبل؛ وهو مغاير لقوله: من 
4 الذي أريد به الماضيء فليس ذلك 
بتكرار؛ لأنَّ الق وی الأولى متعلقّة بما 
مضى خلال آدائه مناسك حجّه. فإذا 


(10) ذكر أثر ابن مسعود الطّبريي «جامع البیان» 
(565/3). 
(11) مجامع البيان» (570/3). 


انتهی من حجّه فإِنَّ عليه ملازمة لتقوی. 
ولا يكون آخر عهده بمراقبة الله انتهاء 
النسك. 

وهذا العنی. وهو أمر الله بمراقبته 
وذكره بعد الفراغ من العبادة.ورد الأمر 
به غير الخ ایشا کش ود 
چ قوله سبحانه: ذا سیم 


اا ڪا ا ا ۱ 
وع جُوْبِكُمٌ 4 الكقلا : 103]. وذ 
الصّيام لوك ای وشکیروا 


أله علق تا دنک ولت 
كروت > ل4 : 185]: والقصود 
منها أنَّ الوم يكون مرتبطا بربّه مراقبًا 
له ذاکّا حامدًا له سبحانه ‏ كلوقت 
وحين. ولیس ذلك مرتبطا بالعبادات 
الفروضات. 

والتّقوى هي فعل الواجبات وترك 
المحرّمات» فكما أنَّ الحاجّ التزم أثناء 
آداء التلة بفعل الواجبات وترك 
انات علية یا حبّه؛ 


انه ينبغي أن 
يستمقٌ علی ذلكك حكن بمد انتهاء نسکه. 


المسألة الفامسة, 


ختم الآية بالحشر يوم القيامة: 


نا انتهی الله سبحانه من بیان آحکام 

و ۵ 2 8 بي 

الحج» وبين أجر التعجل والتأخر. وأمر 
۵ 


ليتأكد عند المؤمن 
× الأوّل: التّأكيد على الأمر بالتّقوى. 
والّشديد فیه؛ لأنَّ من تصور أنّه لا بد من 
بر ومحاسیة ومساءلة: وان بعد الوت 
لا داز الا الجنّة أو انار ضار ذلك من 
آقوی الدواعي له إلى التّموی. 
الثانی: أنَّ جمیع أفعال الحاجْ 


من بداية تسه بل له إلى انتهاکه 
مدوم الحشر قال البقاعي ی 
هپرو هیا كان الفح حه وچ 
ال والانصراف منه یشیه انضراف 
أهل الوقف بعد الحشر عن الدّنيا فريقًا 
إلى الجثة وشريقًا إلى ابید 
بذلك بقوله: «وآعکموا أن م جميعًا 
یه لا إلى غیره مرو و 4 بعد 
البعث, والحشر الجمع بکْزه: وموواقع 
على أوّل خروجهیم من الأجداث إلى 
انتهاء الموقف. فأعلم وا لا يكون سببًا 
3 انصرافهم منه إلى دار كرامته لا 
إلى دار إهانته. قال الحرالي: وكليّة 
الح ومناسكه مطابق ب الاعتبار لأمر 
يوم الحشر ومواقفه؛ من خروج الحاجٌ 
من وطنه متزوٌدًا کضروج الیّت من 
انیا متزودًا بزاد العمل؛ ووصوله إلى 
الميقات وإهلاله متجرّدًا كانبعاثه من 
القبر متمویا» و: ع 
حشر یی نع 4 اتکی : 18. 
كذلك اعتباره موطنًا إلى غاية الإفاضة 
والحلول بقارم الله 2 الآخرة الي هي 
اقلق وار من مه رمرم ات هي 
آية نزل الله لأهل الجنة؛ على وجوه من 
الاعتبارات يطالعها أهل الفهم واليقين 
فلأجل ذلك كان تم ختم لأحكام الحج 
ذکر الحشر».اه0. 

ويهذه المسائل الموجزة يظهر كثيرٌ من 
الأمور التي قد تشكل على من يقرأ هذه 
الآية الكريمة, فأسأل الله للجمیع قبول 
العمل: كما أسأله نیت یا قبوله 
يوم الحشر عليه يوم القيامة, واللّه ولي 
التوضيق. 


ؤحجّه 
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(12) «نظم الذرره للبقاعي (307/1). 


تبتر 
سل اد 
حديفهةه 
رضي الله عنه 


في الفتن 


# أ.د.عبد الرحمن محيي الدين 
رئيس قسم فقه السنة بالجامعة الإسلامية سابقا 


حديث حذيفة 2 الفتن حديث 


عظيم 2 بابه. وهو مسيرة حياة 
الأمّة الإسلاميّة وما یمترضها من فتن. 
وكيفيّة الْجاة والمخرج منها إلى أن 
تقوم السّاعة. وهو «الصّحيحين»؛ وله 
روايات آخری .ظ غيرهما؛ وفيها زيادات» 
جمعها وصحّحها الشّيع الألباني كتا 
كما 4 «سلسلته الصُحيحة (2739). 


عن أبي إدريس الخولاني نه سمع 
حذيفة بن اليمان له يقول: كان 
الثّامى يسألون رسول الله 44 عن 
اند وکنت آسأله عن السشر مخافة 
أن يدركني؛ فقلت: يا رسول الله نک 
4 جاهليّة وش فجاءنا الله بهذا الخيرء 
فهل بعد هذا الخير من شر قال: «تَمْ». 
فقلت: وهل بعد لو كن 


مَنْأَجَابَهُمْ ِا قَدَهُوهُ فيهاء, قلت: 
رسول اللها صفهم لنا قال: هم من 
جلدتنا, ویو »» قلت: يا 


وَأْنْتَ عَلَى ذلك». 
وأماما أورده الشيخ الألباني كانه 
كما 3 «السلسلة الصشحيحة» ‏ وفيه 


زیادات» فعن حذيفة لته قال: كان 
الناس يسألون رسول الله 4# عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» 
فقلت: يا رسول الله إن كنا ب جاهليّة 
وشژ, فجاءنا الله بهذا الخيرهتحن فیه؛ 
وجاء بك فهل بعد هذا الخير من شرٌ 
كما كان قبله؟ قال: ديا حُدَيْمَةُ؛ تَعَلُمْ 


كتَّابٌ الله واتبغ ما فیه» ثلاث مرّات. 
قال: قلت: يا رسول الله أبس هذا الخیر 
من شر قال: «تعم». قلت: فما العصمة 
منه؟ قال: «السّيفه. قلت: وهل بعد ذلك 
اسر من خیر؟ . وبي طريق: قلت: وهل 


الستة السايعة .العدد السابع والتلاتون: رمضان/شوال 1434ه الموافق ل جويلية/أوت 2013م برهم 


فیهم رج الم قوب امین 
و جِنمّان انس». وه آخری: الهدنة علی 
دخن ما هي قال: :«لا تزجغ قوب آفوام 
عَنَىَ اندي كانت عَلَيْهه قلت ل 
ذلك الخير من شر قال: «َعَمْ 


رسول له فما تأمرني ان أدركني ذلك؟ 
قال رم جَمَاصَةٌ المي وم 


طَهْرَكَ EE‏ مالك ا وَأطغ. 
e‏ 


له فالرْه وان رب ظَهْرََ وخ 
مانك. ا 


جره وخط وه». 
قلت: یا رسول الله فما بعد الا 


صن صتدحکاه ۱ 


صن صتدحاءه ۱ 


0 قلت: هذا الحدیث العظیم من 
علامات نبوّة النبي الصطفی 4# حیث 
آخبر عن أمور لم تكن موجودة ووجدت. 
وأمور أخرى أخبر عنها وجزم بها وستقع 
4 مسيرة الأمّة الإسلاميّة لا محالة. 
وهذا لا يقوله ويجزم به إلا صادق 
أمين: وم هذا بديب المستعيل؛ حت 
إن الغيبَ غیبان, غيب حاضر وغيب 
مستعیل, وكلاهما لايعلمه إلا الله: ولا 
یلع عليه لأ من ارتضى من رسول »کم 
آخبر جل وعلا عن ذلك بقوله: : وعم 


اتن وروی لت رم 


0 الله به نبیّه . صلوات الله وسلامه 
عليه ادر امه من آلفتن آلتي 
ستکون, وهذا من عظم نصحه لأمّته: 


یقن او () ن هو ا ری یوی 
9 ا 1. 


وه 
وندایة العدیت واتحوار بن حذینه 
حولئته وبين اي .صلوات الله وسلامه 
علية. يدل على حدق زیمان انس سای 
رضوان الله عليهم .. واطمثنان قلوبهم 
بذلك» وفرحهم بهذا الذين العظیم 
وحفظهم له وتبليغهم له, فحذيفة هاهنا 
لعظم فرحه بالخیر.وهوهذا الدّين 
دين الاسلام. وانشراح صدره بالایمان 
و سل اناصح امین عم ی ید 
الى وظهور اشروالانام. فاخبره 
اصح الأمين ؛ وهو انّذي ما من خیر ال 
دل الأمّة عليه وما من شر الا حذرها منه, 
فجزاه الله أفضل ما جازی نبیا عن أمته 
ورضي الله عن صحابته الکرام الأمناء. 

ات 
ونحن نرى الآن ما آخبر به الثبي- 
صلوات الله وسلامه علیه من اش 


والدعاة على آبواب جهنم: وغير ذلك 
مما سنقف عليه 2 شرح وبيان هذا 
الحديث المبارك العظيم. 
B88‏ 

فقوله: «فهل بعد هذا الخير من شرّة 
قال: «تعم»... 

قال أهل العلم: هوما وقع من فتنة 
مقتل عثمان نئه . ثم انفتاح باب 
الفتن على أمّة الإمسلام یمقطه: .وکذا ما 
حدث ف الجمل» و«وصفين»: شم التأم 
جمع المسلمين على أمير المؤمنين معاوية 
حيلتنه , وهوخيرٌ. لكن. كما ب الحدیث. 
هيه دخن؛ وهوبداية الدّخن: وقد نه 2 
الرواية الأخرى بقوله : « تج قُنُوبُ 
آفوام عَلَى اندي کانث َيه آي: :مما 
اا من الكدر وعدم الصفاء؛ 
کات قروم ليه رارم 
بات بت الأمواء والفرق الال من 
الخوارج والش ع مور CE‏ 
یات وكثرت الفرق ؛ وظهر صدق قول 
اي صلوات له وسلامهعلیه: 
هذه الأمّهُ عَلَى قلات وَسَبعينَ فرقة, 
حيث ان الأصل ‏ أمّة الإسلام أن تكون 
اكه را عرق ولکن كا ظهرت الأهواء 
تكدّرت القلوب. وشاب الإيمانٌ خلط؛ 
حیث إِنَّ الایمان يكون ك القلب وتصدقه 
الأعمال: فظهر الکدر بسبب الأهواء. 
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قوله: «وما دخنه؟» أي: ما سيب هذا 
الكدر والدَّخْن الذي دخل على السلمین 
4 الاسلام؟ فأخبره الب صلوات 
الله وسلامه علیه. أنّ سبب ذلك ظهورٌ 
الأهواء والشبهات وغليتها ب حياة 
ای وذلكك هون قوم يَهْدُونَ 
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فقوله: «يهْدُونَ بغّر هذيي» الهدی: 
هو الدّلالة والإرشاد والبيان » والشاهر 
آنهم أئمّة؛ أي: بهدون غيرهم وهم على 
غيرهدي اب له . والژوایة الأخرى 
تون أي: یسیرون 2 حياتهم ويقولون 
ويعملون على غير هدي المصطفى 44# 
سواء أكانوا أثمّةٌ أم أتباعًا فهم على غير 
هدى ال 4؛ حيث تالا 4: 
«يَهُدُونَ بعَيْر هَدْيي». وذلك ما لجهلهم 
بهدي الب 44# لعنادهم ومکابرتهم. 
وهؤلاء هم صحاب البدع والصّلالات 
التي ظهرت يذ الإسلام بسیب الأهواء, 
ولا تظهر الا بسبب ذلك؛ وذلك لام 
السلم لا يتكلم ال بعلم من كتاب الله أو 

8 
سنة ثابتة عن رسول الله 4ء ویحفظ 
قلبه ولسانه؛ لا أن يهتدي ويهدي غيره 


أخصّ. من الأول؛ حیث إِنَّ الهدى هو 
المت والطريقة العامة 4 الحياةء 
والسْتّة ههنا هي الشرعيّة. فکأنهم نا 
ترکوا هدي النَّبِيْ له العام عاقبهم 
الله يصرف قويهم عن اهدي الخاص, 
وهؤلاء هم صل دعاة الضلالة الآتي 
وصفهم باتهم «دُعَاةٌعَلَى بوب جهنم 
و ی وم .وذلك مثل 
قوله تعالى: مغ لبم 4 
اهنا : 5ا. وقوله: « رت اديت 


4 


شوم 


2 


5-6 


رفک 2 ۳ بد رل ۳۷ 
[لاعه : 110], والآيات 2 هذا المعنى 
کیرد عل أن الجزاء من جنس العمل. 


فعلى المؤمن العاقل البصير ألا يستهين 
خير الهدي هدي محمد 4. 


وقوله #[4: تغرف مِنْهُمْ ونکزه أيْ: 
E EE‏ 
اثباع وعندهم هوى وابتداع. لم تكن 
أعمالهم خالصة على السئة الكاهية. 
بل فيها شوائب وأكدار وهو الدّخن 
الذي أخبرعنه 4 ويزعمون أنهم 
على السّنَّة. وذلك الدخن 4 أقوالهم 
وأعمالهم, ولا یکون ذلك 1 و القلوب 
كدر وهوّى. أي أنَّ آقواله م وأعمالهم 
تنب عم بي قلوبهم 


البدعة. أي: عندهم 


ا i‏ 
والدّخن الذي أصاب الأمَّةَ الإسلاميّة 
ا 

يستشري عند اقوام ویقل عند آخرین؛ 

وذلك بحسب الاهتداء والاستنان بهدي 
2 5 

النبيّ 44# وسنته. وكذلك يذ زمان دون 

ذمان؛ حيت أخبر الصطنى 4 + 

هن الم ی سک مد 

حتی ایا 


سنة مَنْ يُجَدْدُ لها دینهّ ۱۱ 
العباد من ذهاب الخير مطاقًا. 
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(1) آبوداود (4291). 


قول حذيفة اله وسؤاله: «فهل 
بعد ذلك الخیر من شرٌة». دلب لا علی 


500 


مد لأن یعلم بقاء الخیر أو 


۳7 9 فیها». وهولاء الدّعاة دعاة 


ضلالة وأئمّة البدع والفرق والأحزاب 
والأفكار الضُ ان والنحرف ة وکل آنواع 
الصّلالة التي ظهرت ي الاسلام. 
وكائهه استساغوا الشو والضلال 
والفسق والفجور والمعاصي والزّنا والرّباء 
وفرحوا به وصاروا دعاةٌ له؛ وذلك بسبب 
الشبّهّات التي دخلت عليهم والأهواء التي 
عصفت بهم والشهوات العارمة. فصدق 
فیهم وصف الي لك ای اب 


جهنمو الحدیث الآخر قول ه: 
س سَيَخْرُجٌ متي أقوَامُتََجَارَى بهم تلك 
الأَهُوَاءُ کم يَتَجَارَى الكَلَبُ بصاحبه فا 


يَبْقَى مئه عرق ولا مَفْصِلٌ إلا دَخَلَهُه. 
وقوله 4: «عَنَى واب جهن 
أي: باعتبار ما يؤول إليه آمرهم. ومن 
دعوتهم للباطل والصّلال: وطمسهم 
ال 3 التبوية الهادية ومعالمها بعملهم 
هداء وقد ظهروا الآن ظهورًا بینا واضحّاء 
لايخفى إلا على من طمس الله بصيرته. 
وهم دعاة وحدة الأديان وحريّة الأديان. 
ودعاة الديمقراطيّةء ودعاة العلمانيّة: 
ودعاة اللييرالية. ودعاة الحريّة المطلقة: 
وغير ذلك مما يقذف به شياطين الجن 
والانس # قلوبهم. وقد كانوا من قبل 
كالرّافضة والجهميّة والمعتزلة والصّوفيّة 


(2) أبوداود (4597) وأحمد (16937). 
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والخوارج والقدريّة. وکل بدع الضّلالة 
التي ظهرت 2 الإسلام: ومسمّيات كثيرة 
لایملمه ا الا ما بش با 
الجن والانس, والفاية من ذلك هي 
إفساد الاسلام باسم الإسلام» وما أعدل 
الله جل وعلا .د حکم 4 فّه لا یدخل 
النّارلاً من یس تحق, فه ولاء ال عاة 
الذین هم عل آب واب جهتم, لاشك 
نهم داخلون فيها. وكذلك من یدعونه 
ی ابو عد سا شن 
بالهدى. واستبدلوا الي هوأدنى الذي 
هوخير. قال 0 اليب اف 
کف پلایتن ن يض اه کی وله 
لغ ان ]. 
والخلاصة أنَّ کل داعية إلى ضلالة 
وإلى بدمة خلاف ما شر الله لمباده؛ 


فاه متوشد بالشٌار. هوومن یستجیب 
له» فالعاقل ينجو من اللّارء ولا نجاة إلا 
بالوحي المعصوم اي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. الکتاب والسّنّة 
على فهم سلف الأمّة. 
فنا 
شم بين 4 وصف هؤلاء الدّعاة 
الضّائين المضلين: الذين هم على أبواب 
جهنّم؛ بسؤال حذيفة لته لرسول الله 
4 بقوله: «صفهم لناء. 
فبین لنا. صلوات الله وسلامه علیه . 


آوصاف ه ولاء الدع اة لنحذرهم. فما 


عم من ناصح! وما أَعْظَمَ الستلصع! 
يها كاله حساك الله وسلامه 


صن صتدحکاه ۱ 


صن صتدحاءه ۱ 


لغتهم ولسانهم لسان العرب, فقوله: 
«من جلدتتا» آي: من قومنا من العرب. 


ولساننا, وکذا يدون الإسلام والصلاح. 
لكل الفكرّ والعقيدة والفهمٌ والتّوجُةَ 
والمذهبٌ. على ضلالة كما رواية 
آخری: «قُنُوبُمُمْ لوب الشَيَّاطينَ ب 
جُثْمَانَ |نس» القلوب والعقول منحرفةٌ 


ضالة سلال |بایس وأجسادهم آجساد 
بني آدم» ولا آدل على ذلك من هولاء 
لیب رین والعلماني ين والدیمقراطیّین 
الآن. وغیرهم من الفرق والأحزاب ممّن 
فسنت هکم رس تون لأوض 
ویحسبون أنهم مهتدون. 

ومن الدعاة إل الار «انّدينَ هُ 
۳۳ 
الأديان وحرّيّة الأديان: وکذا قول القائل: 


واب هة الدعاء إلى وحدة 


إن الأديان السّماوية فلاشا» إرضاءٌ 
للغرب: وهذا ضلال وکفر؛ وذلك لأنه أن 
الدین عند الله واحه وه و الاین الحق, 
دين الاسلام. قال تصالی: « دک 
نات لاس کم ¢ [التعْفلي : 19]. وقال 


تعالى: وَس 
بل یله وَهْوٌ 
o:‏ لت ]. وقال تعالى: ۳۳ 
َد اليإ الصَّكَلُ »© لفت : 32]. وقد 


. 0 
صصح عن نبيّنا 4 أنه قال: «لا يسْمَعُ بي 
أحد من هذه الأمة يَهُودي ولا تَصْرَاتي 


5 ني #3 رت . 
والرسل كلهم كان دينهم الإسلام: وهو 
(3) مسلم (153). 


الاستسلام لله بالتّوحيدء والانقياد له 
بالطاعة: والخلوص من الشرك: فدعاة 
وحدة الأديان الآن وحرّيّة الأديان کذلك: 
هم على ضلال وهم دعاةٌ على أبواب 
جهتّم. أجارنا الله من الثار. 
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ثم سؤال حذيفة چاه ب حواره مع 
الب« وطلبه الهداية والنّجاة بقوله: 
«فما تأمرني إن أدركني ذلك5». وهو 
مانعاني منه الآن ونحتاج إلى الإجابة 
الشافية عنه, لا سیما وقد ظهر الدّعاة 
على آبواب جهنم فاجابه الب لك 
راسمًا له طريق التّجاة بقوله: َْ 
جَمَامَةَ المي وَإِمَامَهُمْ». ووالله إِنَّ 
العماعة والإمامة جاور درك 
وان المُرقة والضصّلالَ هلاك وشر أي شر 
والعاقل يعمل للاصلاح والجمع امتثالاً 


وَاليوْم الآخر یفن خر و مت« 
ورحم له ما قال خيرًا ففنم. أو سكت 
ت۴۳ 

ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم 
واجب کل مسلم: وقد قال الب صلوات 
الله وسلامه علييه ‏ دمن توک 
بَيْمَة مات میتة جَاهليّة) 9 
رف اب امن العلم عاك وجوب روم 
الجماعة, وحرمة الخروج على الحکام 
والأمراء: حكن أف اتور وهذا فا 
دلت عليه الأحاديث والآكار عن اس لف. 
رضوان الله علیهم هلا ید منامام 


ولا ید من سم وطاعة للإمام »وقد صم 
(4) مثفق علیه. 
(5) مسلم (1851). 


0 الستة السابعة . العدد السابع والثلائون: رمضان/شوال 1434ه الوافق ل جويلية/أوت 2013م 


عن علي انه الخليفة الرّاشد قوله: 
بد اس من مج برا ان 
بال الفاجر؟ قال: 


الظالم وَتُوَدى و ولا يصلح 
النّاس بغير إمام بدا 


لايصاح النَّاسٌ قوضى لاسّرّاة لهم 
ولاسراةإذا ال سوا 
والإمامة لا تصلح الا يسمع وطاعة. 
والسّمع والضّاعة لا تکون ال المعروف: 
ولا تكون ب4 المنكر والعصية؛ وان ضرب 
الظهر وأخذ ا مال: وهنا ياتي مقامٌ 
الصبر على جور الحكام: والاستجابة 
لوصيّة الب ##ك. حيث قال إك: 


أي: ظلمًا وجوزا «َاضْبِرُوا 


خی نيع الحؤض» وهذا من 
تمام نصحه وحرصه علی الاجتماع 
وعدم الَفرّق. فأبی الخوارج الأنجاس 
الأرجاس والفرق الصَّالَةٌ هذه اللصيحة. 
فخرجوا على أمّة محمد ®4 بالسّيف 
و سا الم الحرام والبلد الحرام 
والشهر الحرام» ورکیوا الهوی بتأویلات 
شيطانية وشبه إبليسيٌة. ١‏ 
إِنَّ الإسلام جاء رحمة للعاكين؛ كفا 
قال. جل وعلا.: ام کلم 
یرت (4)0: فجاء هؤلاء وفرقوا كلمة 
السلمین, فجعلوه عذابّا عليهم قاتلهم 
الله أنّى یژفکون, وي الحديث: «الجماعةٌ 
ره 


888 


وقال الصادق الأمين . صلوات الله 
وسلامه عليه يوصي حذيفة له 
وهي لنا كذلك» وذلك عند تفرّق 
المسلمين أحزابًا وفرقا. وليس لهم إمامٌّ 
ولا جماعة؛ حيث سأله حذيفة فقال له: 
«فإن لم يكن لهم جماعة ولا مه آي: 
آنهم صاروا أحزابًا وفرقا ۰ کل حزب یما 
لدیهم فرحون, كما فومشاهَدٌ الآن. 
وهؤلاء هم الدّعاة على أبواب جهثم. 
فما المخرج؟ وما العمل؟ فأرشده اللاصح 
الأمين . صلوات الله وسلامه عليه - 
9 الق كا وون 


صرب هرت ود مان فان تم قر 
دید قارب ازضی حت کت 
عاض عَلَى جَدْلٍ 
نصيحةٌ غالا عطي من أعطم ناصح 


بل الدنيا, وهي عدم الخوض والمشاركة 
4 الفوضىء وفرقة المسلمين: فالويل 
شم الويل لمن يعمل على فرقة السلمین: 
ويزعم ويدّعي أن الجماعات والأحزاب 
وانضرق ‏ الإسلام علامةٌ خير ووعي 
ونضج للش موب» وما علم المسكين قول 
الله كك « ونوا بل له جَییکا 
ارفا تفلک :1103 وقوله: إن 
هزوء سک ده وکا شم 
درب ¢ لای ]. إلى 


غير ذلك من الآيات والأحاديت الدَّانّة 


على ذلك وهوقوة الأجتماع وضعف 
التفوق: وقد آخیر التي صلوات الله 
وسلامه عليه أن فته الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلّها على خطأ 
ولال رف ج انار لاو وهي 
الجماعة: وهي الفرقة الثّاجية؛ ولا 
تجتمع على ضلالة. قال الله تعالى: إن 
زعم في َو ردو لأس سول نكم 
مون با وال الخ دَلِكَ ڪب وس 
تويلا )€ [غالك5ة ا. وهذا الاخبار 
عن تفرّق المسلمين قَدَرٌ غيبي وليس أمرًا 
شرعيًا حٌى لا تلتبس الأمور. 
B88‏ 
وقد ورد ب4 رواية للحديث سؤال 
حذيفة جه لب . صلوات الله 
وسلامه علیه. بمد هنم القوضی التي 
1 


ثم ماذاژ» قال 


جماعة ولا إمام» يقوله: 
له الرّسول 49: «كُمّ يَحْرُحُ الدَّجالُ». 
قلت: یلم من ذلك ويُفْهّمٌ أن 
خروجّ الدّجال ‏ زمن الفوضى وتفرّق 
المسلمين: وائه ليس لهم إمامٌ ولا حاکم 
8 
والله الستعان, وبذلك ينتشر الظلم 
والقجور وسائر المعاصي والوبقات. نسأل 
الله أن يجيرنا من ذلك. 
وبذلك عم عظم أمر الحاكم وإن 
كان جائرًا ظامًّاء وقديمًا قال الصَّلفٌ: 
«حاكم ظلوم ولا 
الفوضى وظهور الدَّجّال مؤذنٌ بخراب 
الدنیا وقيام السّاعةء وهتنة ال یال هي 
عظم فتنة على وجه الأرض: وهو آت 
لا محالة كما ه ومد كور کتب الفتن 


در 
تَدُوم»» وهنه 
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وأشراط السّاعة حیث آخبر 4 بذلك 
ووصفه. وحدّر منه: وههنا بين زَمَتّه. فما 
أعظَمَة من ناصح! 
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شم سوال حذيفة واستفساره عن 
الدّجال وفتنته بقوله: «فیم يجيء5». قال 
له الرّسول يأل نهر آوقال: بمّاء. 
وتار» أي: فيما یری الرّاكي فتنةٌ لمباد. 
ف اة الغالية من الصطف . 
كرات لله وی - بقوله: «هَمَنْ 


أي: رد فتنته وهرب منه» «وجَبّ أجِرُهُ 


وعط وزز٩.‏ 


تفت 


نم سؤال حذيفة ‏ أيضًا ‏ بقوله: 
بعد الدّجُال5» قال: «عيسَى ابن مَرْيَمَ» 
أي: نزوله لقتل عدو الله الدّجّال دجُال 
اليهود. وهم ينتظرونه الآن و 
سبعون ألما من يهود أصبهان كما صعٌّ 
ذلك «صحيح مسلم» (2944) ثم 
بعد ذلك تنتهي الحياة وتقوم الساعة, 


2 


قال حذیفة: «ثمّ ماذا3»» قال: «لَوْ أنْتَجْت 
هَرَسَا نم تزکب فلوّما. وموفصیلها . 


حَتّى تقوم اساعَة». 
فاللیم سم هواس تا 
يارب العالمين وأجزتا من خزي الدنیا 
وعذاب ال خرة إنك جواد كردم آمین. 
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(6) هذا تفس ير باللأزم من غير تفي اللزوم وهو إثبات 
اهر والثار على حقيقتهما (التحریر). 


هن صتدحکاه ۱ 


إن الله عز وجل اختار لنفسه من 
الأسماء أحسنهاء وضمّنها من الصّفات 
أكملهاء فهو الحي الوم الذي قامت 
به الخلاثق؛ فلولاه ما تحرّك ساكن. ولا 


أن قوم اما والازش مرو 4 
5 روقال عز وجل: « مرول 
تیعبت € الفلا : 133: فهو الغنيُ 
عن خلقه الفقراء إليه. يما لاش 
۳ ری 2 نت ايده 
دل :13 «قیوم السّموات والأرضين. 
إله الأؤلين والآخرين: ولا يزال موصوفا 
بصفات الجلال. منعوثًا بنعوت الکمال. 
منژهاعن آشدادها من الثقائصن 
والتّشبيه والثال. فهو الحيٌ القیوم الذي 
لكمال حياته وقيُوميّته لا تأخذه سنّة ولا 


نوم( . 


وممًاسمی الله به نفسه اسمه«القیوم:: 


وقال ابن منده: «القائم الدَّائم < 
ديعوميّة أقعاله وصفاتهل؟» وعلى کل 
(1) «طريق الهجرتین» لابن القيّم (270.269/1). 


(2) انظر «تفسير ابن جریر» (388/5). 
(3) انظر «الحجّة به بيان المحجّة, ليمي (129/1). 


نفس بما کسبت»!٩,‏ 
وقال ابن جرير: «القائم برزق ما 
خلق وحفظه,(؟). 
وقال این کشیر: «القیوم: انيلا 
ینام .وه وم على کل شير يديره 
ويحفظه :لهو الكامل حطس الذي کل 
شيء فقيرٌ اليه لا قوام له 1 به,٩.‏ 
وبعد وقوفك على هذه التّفاسير 
وغيرها كشير .؛ تجدها لاتخرج عن 
معنيين عليهما مدارهاء هم 
الأوّل: قيام الله تمالى بنقسه 
واستغناؤه عن مخلوقاته. 
الاني: إقامته للمخلوقات وعدم 
استغنائهم عنه. وافتقارهم إليه ب كل 
شيء» فهو الغنيٌ بذاته عز وجل؛ وهم 
الفقراء المحتاجون إليه. 
یقول ابن القیم بے ی 
هذا ومن أوصافه القیوم وال 
قیوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيّوم قام بنفسه ٠‏ 
والكون قام به هما الأمران 
(5) ءالتفسير» (388/5) وانظر «الجامع لأحكام 


القرآن» للقرطبي(268/4). 
(6) «تفسیر ابن كثيرء (370/9). 
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# عزالدين مارير 
ماجستير 3 قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
بامدينة النبوية 
فالاول ای 
والفقر من کل إليه الثاني 


والوصف بالقيُوم ذوشأن كذا 
عظيم الشان 
1 
أوّلاً.قيام الله تعااحا 
بنفسه واستغناوؤه 
عن مخلوقاته 


إِنَّ الله جل وعلا . لكمال قيُوميته. 
وغناه» قام بنفسه واستغنى عن خلقه. 
ففناه ذاتيٌّ عز وجل. 

قال شيخ الإسلام: «والوجود ينقسم 
إلى قيُوم يقوم بنفسه ويقيم . غیره. وإلى 
ا لفسا ايه 
1 بالقیوم؛ e‏ وجود القيّوم على 
التنديرين»©. 

قال ابن القیم: «القيّام تالف صنة 
کمال. فالقائم بنفسه أكمل ممّن لا يقوم 
بنفسه. ومن كان غناه من لوازم ذاته؛ 
فقيامه بنفسه من لوازم ذاته» وهذه 
حقيقة قیومیّته سبحانه. وهو الح 


(7) «الصّفديّة, (316). 


القيّوم: فالقيٌوم القاشم بنفسه القیم 
لفیره. فمن آنکر قيامه بنفسه بالعنی 
المعقول؛ فقد أنكر قیومیّته وأثبت 
قيامًا بالنفس يشاركه فيه العدم المحض» 
بل جعل قيُوميّته أمرًا عدميًا لاوصمًا 
تبوتيا». 


شم الشتراه ال أله ۳ 
(0 > اکآ 
وقال العلامة السّعدي ككلثة: 


«أي: الذي له الغنى الم من جميع 
الوجوه: فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
خلقه: ولا یفتقر إلى شيء مما يفتقر 
إليه الخلق. وذلك لكمال صفاته: وكونها 
كلها صفات كمال ونوت وجلال؛ ومن 
غناه تمالی أن أغنى الخلقّ ‏ انیا 
والآخرة,0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كثلثة: 

«...فهو. سبحانه ‏ قَيُوم السّماوات 
والأروض, لو أخذته سنة أونوم لهلكت 
السّماوات والأرض؛ والخلوق لیس له من 
نفسه شيء, بل الب آبدع ذاته. فلا قوام 
لذاته بدون الب والخل وق بذاته فقير 
إلى خالقه» كما أنَّ الخالق بذاته غنيٌ 
عن المخلوق؛ فهو الأجلٌ الطمد. وغناه 
من لوازم ذاته. كما أنَّ فقر المخلوق إلى 
خالقه من لوازم ذاته,00. 


تاتاتا 


اعق الرسلةء (1329.1328/4). 
(687). 
آیات أشكلت على كثير من الملماء» (439/1). 
و«جامع السائل» (173/5). 


ثانیا ء 
اقاصته للمخلوقات 
وعدم استغنانهم عنه 


إِنَّ هذه الخلوقات على اختلاف 
أجناسها وأصنافها؛ فهي مفتقرة إلى 
موجد لهاء كما نها نفس الوقت 
مفتقرة إليه ب استمرارها بما يكلؤها به 
من الأرزاق» وتيسير سبل الحياة, ولذلك 
كان أثرٌ اسم الله تعالى القیوم هو إقامته 
لهذه المخلوقات. إذ ان أقماله عز وجل 
صادرة عن أسمائه وصفاته؛ فاقامته 
لخلقه ساتر من اتسافة بوا 
المشتقّة من اسمه القيُوم؛ ولذلك أثبت 
الله عز وجل فقر مخلوقاته إليه فقال 


مر 


وش 
قال السَّعدي: «یخاطب تعالی جمیع 
۲ 
الثامس: ویخبرهم بحالهم ووصفهم. 
وأنهم فقراء إلى الله من جمیع 
الوجوم(۱۱. 
وقال خلیل هراس تان ب العنی 
لقان مس ما القيُوم: «ثانيّا: 1 
الکشیر القیام بتدبیر خلقه: فكل شيء 
هدا الوجود مفتقر إليه فقرًا ذاتيًا 
أصيلاًء لا یمکن أن يستفني عنه 2 
۴ 
لحظة من اللحظات, فهو مفتقر إليه 4 


ألحید (4)0 شا 45 ]. 


وجوده ول وی بقائه بعد الوجود. فهو 
الذي یمده بأسباب البقاء. فلا یقوم 
شيء ‏ الوجود كه ال به فهودائة 
التّدبير والرّعاية لشؤون خلقه؛ لا یمکن 
أن يفل عنهم لحظة: وال اختل نظام 
الكون وتحطمت آرکانه» قال الى 
یسک ال هارا ن 
م عن زگر رهم مُعْرسُو 


(11) «التفسير» (687). 


)4 ولا ] وقال تسالی: لد 
هد ا رض أن آن ولا وکین 


وان امسگه این ارت نیون یا 
را )4 شا له اء فهذا الوصف من 


آوصافه ذو شأن عظیم كشأن موصوفه؛ 
إذ هو متضمن بمعناه الأول غناه 
وعظهته: ومتضین بمستاه الثاني لجميع 
صفات الکمال 2 الفعل؛ إذ لا تمام لها 
1 بقیومیته02. 

وقال تعالی: من ايده أن نوم 
ماه والازض مرو 4 [الثؤضنا ا 


قال ابن عثيمين کنا : «فکل شي من 
الاشیا ء قاشع بالله عز وجل؛ فهو الذي 
أوجدهاء وهوالّذي آمذها حنَّى بقیت. 
وهوائذي أعدّهاء أي مها لما تكون 
صالحة له وقيام الشَّيِء بالله عز وجل 
يشمل ثلاثة أشياء: الإيجاد؛ والامداد. 
(13) 


والاعداد:! 
O00‏ 


ولقد ورد اسم الله 
«القيُوم» في 
نصوص كثيرة صت 
الکتاب والشنة 


1 ما القرآن الکریم؛ فقد ورد 2 


ثلاث سور: البقرة: وآل عمران؛ وطه. 
ا لة که إلا هو آل ام » 
البقق : 255]. 


وقد ساءت هه القتومية مشر 
بقوله: لحد که ولا وم € قفي 
نَفّي السّنة والنُوم عنه إثباتٌ كمال ض د 
ذلك؛ وهو كمال حياته وقيُومِيّته عز وجل. 
: «ولهذا كان من تمام 
(12) «شرح القصيدة التونيّةء (491/2). 
(13) «شرح السَّفارِينيُة (40.39). 


حید الخالص 
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حید الخالص 


کونه قیومّا لایزول؛ أنه لا تأخنه ستَة ولا 
نوم فان السّنة والنُوم فیهما زوال یناد 
القيُوميّة؛ لما فیهما من النّقصى بزوال 
كمالٍ الحياة والعلم والقدرة: فان النّائم 
يحصل له من نقص العلم والقدرة 
والسَّمع والبصر والكلام وغير ذلك ما 

۳ ١ 
يظهر نقصه بالنسبة إلى الشيطان:‎ 
ولهذا كان شم آخا اد‎ 


ولم يرد هذا الاسم به القرآن الا 
مقرونًا باسم الله ای كما الآيات 
السّالفة الذكرء ولذلك ذكر أهل العلم 
نكتة فيهاء حيث قال شيخ الإسلام: 
«واسمه الحي القيّوم يجمع أصل معاني 
الأسماء والصّفات09. 


وقال ابن القيّم: «وكذلك إذا اعتبرت 
اسمه الحي؛ وجدثه مقتضيًا لصفات 
كماله من علمه وسمعه وبصره وقدرته 
وارادته ورحمته وفعله ما يشاء: واسمه 
القيُوم مقتض لتدبير أمر العالم العلويٌ 
وال فلي وقيامه بمصالحه وحفظه له 
فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنّه 
الح ايوم وان أقَرٌ بذلك آلحد ‏ 
أسمائه وعطّل حقائقها حيث لم يمكنه 
تعطيل ألفاظها وبالله التوضيق,09. 

وقال السّعدي: «الحيٌ القیوم: كامل 
الحياة والقائم بنفسه: القيّوم لأهل 
السّموات والأروض, القائم بتدبيرهم 
وأرزاقهم» وجميع أحوالهم: فدالحيٌ»: 
الجامع لصفات الدات. ووالقكوم» 
(14) «جامع المسائل» (55/1) فصل يك معنى «الحي 

القيوم». 


(15) «قاعد: 
(16) «التبیان 2 


ة التوسل والوسیلةء (92). 
ام القرآن» (249)- 


الجامع لصفات الأفعالء7". 
لأا السّنّة؛ فقد ورد 2 أحاديث 
منها: 
عن أبي سعيد لته عن الّبي 4 
قال: «مَنْ ال حين ت يَأُوِي إلى فرّاشه: 
َتفم اه العظیع اَي لاله او 


کامث عَدَدَ رل عالج وان کاتث عَد 
ادن ا 

قال البارکشوري: موي الحديث 
ذنوب القائل بهذا الذكر شلاث مرّات: 
وان كانت بالغة إلى هذا الحد الّذي لا 
يحيط به عددٌ وفضل الله واسع وعطاؤه 


0 
9 
جم . 


وعن أنس بن مالك شه قال: كان 


5 31 6 
وعن زید مولى النبيّ 4 أنه سمع 
رسول الله 4 يقول: «مَنْ قَالَ: أسْتَغْمْرُ 
الله انّذي لا اه الا مُوَالحَيُ القَيُومُ 


DOO 


1 شم إِنَّ اقتران آسماء الله تعالی 
مع بعضهاء واجتماعها يعطي قدرًا زائدًا 
على مدلول كل واحد منهما بمفرده. 
(17) «تيسير الكريم الرّحمنء (948). 

(18) رواهالرمذي (3397) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
الوصا عبيد اللّه بن الوليد». وقال فيه الحافظ: 
اد شین ا «تقريب التّهذيبه (316)» 
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فدالحيٌ القیوم» اسمان جامعان لماني 
الأسماء الحسنىء وعلیهما مدارهما: 
۳ 

والیهما مرجع معانيهاء ولهذا استدل من 
قال إِنَّ «الحيّ القيّوم» هو الاسم الأعظم 
بنصوص ورد فيها هذان الاسمان, وان 
فيها الاسم الأعظم منها: 

عن یں وله أنه كان مع رسول 
الله 4 جَالسًا ورجلٌ يصلي ثم دعا: 
ال اي سالك بان لك الحمة, لا إله 
لا أت ان بدیع الشهوات والأرض» 
ياذا الجلال والإكرام: يا حي يا قوم 
فقال الل 4 :قد دعا الله باشمه 
القظيم؛ اذي! ادا دُعيّ به أَجَاب و 


وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت 
رسول الله 4# یقول 2 هذین الآيت 


« لَه 5 که الا هو الى : 
5 وات )امه له إلا هر آل 
اليم 4)2 سای ]: «إنَّ فيهمًا 
اسْمّ اله الأعْظّم)(20, يم 


وعن أبي أمامة يرفعه قال: «إنَّ اسم 
لفي سور من القرآن ثلاث: 


رّة وآل عمّرّان. وطه». قال عمرو 
ابن أبي سلمة: «فنظرت أنا هنه السُور 
فرأيت فيها ث ل 


مثله؛ آية الكرسي: رال 
يم 4 [التعق: 255]. وی آل عمران 0 
لاإ إلا وال لت ©4 ابر الاک ]. 
وید طه: «وعتت هل تور 4 
طن ۰ 9111 . 
وعن عبد اللّه بن العلاء عن القاسم 
قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
(22) أبوداود (1495) قال الألباني: «صحيح» انظر 
«صحیح وضعيف أبي داود» و«النسائي» (1300). 
(23) رواه أحمد (27611) تحقيق الثرکي. 
(24) رواه البيهقي 3 «الأسماء والصّفات» (29) وانظر 
تخريجه ‏ ال امنشوره للمتّيوطي (177/3). 


آجاب بك سور ثلاث: البقرة» وآل عمران» 
EL‏ 

قال العلامة السُعدي: کل الطقات 
الفعليّة. والجد. والعظمة؛ والجلال 
ترجع إلى اسمه القيُوم ومرجع صفات 
الکمال كلها ترجع إلى هذين الاسمین 
الکریم ین ولذلك ورد الحديث أنَّ اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب. 
واذا سُئل به أعطى: انإ هرال 
وم 4 لاشتمالهما على جميع الكمالات. 
فصفات الذَّات ترجع إلى الحي؛ ومعاني 
الأفعال ترجع إلى القيُوم,69. 

وقال الشُيخ ابن عثيمين: «قال أهل 
العلم: وإِنّما كان الاسم الأعظم ‏ اجتماع 
هذین الأسمين' لأنهيا تضكنا جمیع 
الأسماء الحسنى؛ فصفة الكمال # الحيٌّ؛ 
وصفة الإحسان والسّلطان يذ القيّوم»67. 

1 ولقد ورد هذا الاسم التضومن 
الشرميّة بصي آخری ثلدّلانة على 
المبالفة» بل هي ثابتة بقراءة بعضص 
الصحابة كعمر واببن مسعود «إتطيد 
وکا لغات بمعنی واحد. وهي «القیوم. 


7 
: دي حدیث الدعاء: 


«لك الحَمَدُ أنْتَ هیام السَّمُوَات وَالأزْض» 
ER 1 ۳۳ 5‏ 
وك رواية «قيم»» و أخرى «قيوم»» وهي 
من أبنية المبالغة» وهي من صفات الله 
تمالى: ومعناها: القاشم بأمور الخَلق 


ومَدَيْرٌ العالم ب جميع أحواله»8©. 
E‏ 
قال البغوي: «القَيوم: قرأ عَمَرواین 
(25) ابن ماجه (3856) قال الألباني: «حسن» 
«صحيح وضميف ابن ماجه» وانظر «الصّحيحة» 
(746) . 
(26) «توضیح الكافية الشّافية: (300/3) ضمن 


مسمود: : لیم وقراً علقمة: «القَيُم» 
وک ات «یمعنی واحدء ۳8 

فمن اللصوص التي وردت فیها هذه 
الصیغ: 

منها حديث عبد الله بن عبّامن 
یلته أنَّ رسول الله 4 كان إذا قام 
إلى الضّلاة من جوف اليل يقول: للم 
لك الحَقْدٌ أت ور السَّمُوَات وَالأرَض 
ولك الحَمْدٌ آنت يام السَّمُوَات وَالأّض 
ول له ار السَّمَوَات وَالأض 
وَمَنْ فیهن» الحديث!60. 

قال شيخ الاسلام: «فلفظ 
«القيّام» يقتضي شيئين: القوة ولبات 
والاستقرار. ويقتضي العدل والاستقامة, 
فالقائم ضد الواقع. كما أنه ضد الژائل. 
والمستقيم ضدٌ الموج ا 


و رواية آخری قوله: يم لت 


فیهن ولك الحمد أَنْتَ یم اترات 
والازض وَمَنْ فيهن.... الحديث. 3 
قال یی ا والقيّام والقيُوم 
بمعنى واحد وهو الدّائم القيام بتدبير 
الخلق المعطي له ما به قوامه أو القائم 
بنفسه القیم لغيره!63. 
ثم إن عبوديّة الله تعالی بأسمائه 
وصفاته, لها أثرٌ كبيرٌ على سلوك العبد 
انجاه رّه عز وجل إذ الخلق یختلفون ب 
معرفة الله تعالی؛ ف«من النّاس من یعرف 
اللّه بالجود والافضال والاحسان ومنهم 
من يعرفه بالعفو والحلم والّجاوز... 
وأعظم هؤلاء معرفة؛ من عرفه من 
(29) الم ازيل (312/3). 
(30) رواء مسلم (769). 
(31) «جامع المسائلء (162.161/5). 


(32) رواه اليخاري (7136) ومسلم (769). 
(33) «عمدة القاري» (241/7). 


کلام ه؛ فاه يعرف ريا قد اجتمعت له 
صفات الکمال. ونعوت الجلال٩.‏ 

ولذلك فَإنَّه من تعلق باسم الله 
القیوم. وتعبّد له بما دلَّ عليه من المعاني» 
5 4 5 4 
أورثه الثقة بالله تعالی. وحسن الظن به, 
واستفراغ الوسع ب4 طلب مرضاته. ومن 
ذلك دعاژه والتَّوسّل إليه باسميّه «الحيْ 
القيُوم» لدفع الهم والكرب. 

يقول ابن القيّم: «و# تأثير قوله: 
«يا حي يا يوم برحمتك أستغيث؛ يذ 
دفع هذا الدّاء مناسبة بديعة؛ فان صفة 
الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال 
مستلزمة لهاء وصغة القيُوميّة متضمنة 
لجميع صفات الأفعال ولهذا كان اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل 
بعل هراس الس الوم والحياة 
اللّامة تضادٌ جميع الأسقام والآلام: ولهذا 
ّا کمات حياة أهل الجنَّة لم يلحقهم هم ولا 
غم ولاحزن ولا دس 
الحياة تضر بالأفمال وتنا القيومية, 
فکسال انوم 2 لكمال الحياة: فالحيٌ 
المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الکمال 
البشّة. والقیوم لا يتعدَّر عليه فمل ممكن 
البنَّه فانتوسل بصفة الحياة والقيُوميّة 
له تأثير' إزالة ما یضاذ الحياة ويضرٌ 
بالأفمال... والقصود: أنَّ لاسم الح 
القيّوم تأثيرًا خاصًا 3 إجابة الدّعوات 
وكشف الكرباته39. 

وصلی الله ولم على نبيّنا محمد 


وعلی آله وصحبه أجمعين. 


OOO 


(34) «الفوائد» لابن القيّم (227). 
(35) مزاد المعاد» (204/4). 


حید الخالص 
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سبق الکلام 2 عدد سابق عن 
حکم قیام الجالس للجنازة إذا 
مرت به؛ وأنَّ القیام لها منسوخْ 
على الراجح من قولي العلماء 
وي هذا العدد نتكلم .إن شاء الله 
تعالی. عن الموضع الثاني الذي 
وعدنا الإخوة القرّاء بالحديث 
عنه وهو حكم قیام التبع للجنازة 
حتّى توضع على الأرض؛ وقد 
اختلف السلف وا لخلف 2 القيام 


لها حتّى توضع هل هو منسوحٌ 
أو محكمٌ؟ على قولين. 


8 القول الأول: 
5 0 8 
یستحب القيام لمتبع الجنازة حتى 

6 5 8 ۳ ا 

توضع. والقيام لها غير منسوخ» وروي 

القيام عن أبي سعيد الخدري, وأبي 

هريرة؛ وابن عمر والسور بن مخرمة. 

32 07 

وابن الزبیر!)؛ وابن سيرين©: والنخعي. 

5 
والشعبی(, والأوزاعی()؛ وه و مذهب 
أبي حنیفة9): وأحمد؛ واسحاق(7»وابن 

حبیب وابن الاجشون من المالكية. 

٤ ٤ 

وبعض الشاضيّة. واختاره النووي"): 

وهو مذهب ابن حزم . 

(1) انظر: «مصتف عبد الرَّراق (463.462/3). 
مصثف ابن أبي شيبةء (41/3 . 42), 
«الأوسطه (392/5). «الاستذكار» (302/8), 
«الفني؛ (404/3). 


(2) انظر: مصئف عبد الوژاقه (462/3). 


«الاستذكار» (302/8). 

(3) انظر: «الأوسطه (392/5). «الاستذکار» (302/8). 
«المجموع» (242/5). «المغني» (404/3). 

(4) انظر: «الفني» (404/3). 

(5) وقالوا: يكره القعود قبل أن توضع الجنازة: انظر 
«المبسوطه (57/2).«المحيط البرهاتيء(304/2): 
«بدائع الصّنائم» (460/1). 

(6) انظر: «المستوعب» (150/3). «المغني» (404/3)» 
«بدائع الفوائدء(1474/4) .«الإتصافه(213/6). 

(7) انظر: «مسائل الكوسيه (1412/3): «ستن 
التّرمذيء (۰)352/3 «الأوسطه (393/5). 

(8) انظرءالتّوادر والژٌیادات» (581/1). «النتتیء 
(24/2): «مواهب الجليل» (241/2). 

(9) انظر «روضة الطالب ین» (116/2): «المجموع» 
(241/5): مفتح الباري» (216/3). 

(10) انظر «الجموع» (241/5). 

(11) انظر «الحلی» (153/5). 
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اقلا القول الثاني : 

القيام للجنازة حتّی توضع منسوغ, 
ولا يستحبٌ القيام. وهو مرويٰ عن 
علي, وابن عباس و سا ومذهب 
مالك والشاضی0۹. 

993 

8 أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلٌ القائلون بأنَّ القيام للجنازة 
غیرمنسوغ, وه یتح القيام حتّى 
توضع بالسْنةوالنْظر: 

أوّلاً. الدّليل من السئة: 

تاعن أبي سعید الخدري جاه , 
أنَّ رسول الله 4 قال 
حٌى توضع0۹. 

و لفظ: ذا انّبَعْثُمُ جُنْارْة فلا 


OS 


تَجْلسُوا حَتَّى تُوضَعَءا 
۳ 5 3 
وعن آبي سمید القبري, قال: ٿا 


(12) انظر «مصتف عبد الرْراق» (463.462/3): 
«مصیّف ابن أبي شیبةء (42.41/3): «تهذیب 
الآثاره (558/2. 562): «الأوسط» (392/5): 
«الاستذکار» (302/8), «المحلّى» (154/5). 

(13) انظر «الوادر والزيادات» (580/1). «الاشراف 
على نكت مسائل الخلاف» (362/1): «شرح 
صحيح البخاريء لابن بطّال (292/3). 
«المنتقی» (24/2). 

(14) انظر«اختلاف الحديث» (ص157): «الأوسطه 
(395/5). «الحاوي الكبير» (49/3): «المجموع» 
(241/5). 

(15) آخرجه البخاري (1310)؛ وسلم (959). 

(16) آخرجه مسلم (959). 


و جنازة فأخذ أبوهريرة لته بيد 
مروان فجلسا قبل أن توضع: فجاء آبو 
سعید وه فأخذ بيد مروان: فقال: 
قم. فوالله لقد علم هذا نله 
نهانا عن ذلك فقال أبوهريرة عه : 
صدقء07. 


لا عن عامر بن ربيعة عه , قال: 


توص( 


توص 
ل عن آبي هريرة وأبي سعید 
تشد . قالا: «ما رأينا رسول الله 4 
شهد جنازةٌ قط, فجلس حٌى توضع9. 
قال ابن حزم: «فهذا عمله 4 


المداوم» وأبوهريرة وأبو سعید ما 
فارقاه یل حتّی مات؛ فصع أنَّ آمزه 
بالجلومس إباحة و 


وقيامة ندب,00: 


.وآمره بالقيام 


اثانيًا. الدلیل من النظر: 

انما حض TO‏ 
للمیّت. والجلوس قبل الوضع يشبه 
الازدراء والاستخفاف به» وبعد الوضع لا 

يدي إلى ذلك!21. 

ل أن المشيّعين أتباع الجنازة: والتّبع 

لا يقعد قبل قعود الأصل. 
لا أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدلٌ القائلون بأنَّ القيام للجنازة 

E ع‎ 

حتى توضع منسوخ بالسنة: 

SS‏ او ك 
1 عن علي بن آبي طالب اه أنه 

(17) أخرجه البخاري (1309). 

(18) أخرجه البخاري (1307): ومسلم (958). 
(19) آخرجه النُسائي «سننه» (1917) واحتجٌ به 
ابن حزم» وفیه عنعنة ابن جریج وهو مدلس. 

(20) «المحلّى» (154/5). 

(21) انظر «الیسوط» (57/2). ءا لمحيط البرهاني» 
(304/2). «بدائع الصّنائمء (460/1)؛ «فتح 
القدیر» (97/2). 

(22) انظر «بدائع الصّنائم» (460/1). 


قال: «قام رسول الله 4 ثم قعد,(2. 

و رواية عنه بلفظ: «رأينا 
رسول الله 4# قام: فقمناء وقعد: 
فقعدناء يعني: ‏ الجنازة۴9. 

فهدا لفظ عام یدل على نسخ القیام 
للجنازة إذا مرّت. وقیام الایع لها حتّی 
توضع على الأرض53©. 

0 عن عبادة بن الصّامت «إلئعنه 
قال: «كان رسول الله ® یقوم بذ 
الجن ازة حى توضع 3 اللحد فمو به 
حبر من الیهنود. فقال: هکذا تفغل» 
شج التبم اله وقال: خسوا 
خالمُومُم»0۹. 

قال الحافظ ابن عبد الب «وهذا يخ 
معنى حديث علي لنه عن الب لك 
نسخ القيام بالجلوس»©. 

وقال الإمام الطّبري بعد أن ذكر 
حديث علي وعبادة ی : «قالوا: وهذه 
الأخبار تین عن أنَّ رسول الله 49 قعد 
بعد أن ص لى على اميت قبل أن يوضع 
الیّت ‏ اللّحد. وأمر بذلك أصحايّه من 
بعد ما كان يقوم حتّى توضع 3 اللّحد. 

قالوا: والمعمول به من آفعاله وستته 
(23) أخرجه مسلم (962). 

(24) أخرجه مسلم (962). 

(25) انظر الاستذكاره (299/8).ءالنتقی» (24/2). 

(26) آخرجه آبوداود ب «سننه» (3176). والشرمني 
بذ سننه» (1020). وابن ماجه بذ «سننه» 


(1545). والطبري يذ «تهذیب الآثار» (832). 
وابن شاهین 3 « 


اسخ الحدیث ومنسوخه» 


(345). والبيهقي بذ «السّغن الکبری» )28/4( 


13 وضتفه التّرمذيء والبيهقي. والووي يذ 
«المجموعء (241/5). وابن القيّم يذ 9 
السّغن» (313/4)؛ وابن حجر يذ «التلخیص 
الحبير» (663/2). 

(27) «الاستذکار» (301/8). 


الآخر التّاسخ: دون الأول النسوخ00. 
فت 
8 مناقشة الأدلة: 
© مناقشة أدنّة أصحاب القول الأوّل: 
أجيب عن أحاديث القيام للجنازة 
بأنّها منسوخة بأحاديث الجلوس لهاء 
قال الإمام الحميدي عن حديث عامر 
ابن ربيعة 2 چول وقد منسوخ,200, 
وقال الووي: «قال الشاقمي وجمهور 
آصحابنا: هذان القیامان منسوخان: 
فلا يؤمر آحد بالقیام اليوم» سواء مرت 
به أم تبعها إلى القبر0. 
وقال شيخ الإسلام ابن 
اختلف العلماء ب4 القيام للجنا 
7 


يذلاك كثيرة مستقيضة: ومن اعتقد 
نها أو 


نسخ القيام للمارة. فعمدته: 


حديث علي وحديث عبادق»!!0. 


فان قيل: حديث علي اه خاصٌ 
بمرور الجنازة؛ دون قيام المتّبِع لها(ة©. 

فالجواب: أنه ورد بعض طرقه ما 

4 ۳ 0 
يدل صراحة على أنَّ اللفظ عام ب نسخ 
القيام» منها: 

1 ماورد عن واقد بن عمرو ابن 
سعد بن معاذ أنه قال: «رآني نافع ابن 
جبیر . ونجن 4 جنازة۔قائمًاء وقد جلس 
ینتظر أن توضع | الجن ازة. فقال لي: ما 
يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع | 
المايحدّث آبوسمید الخدري اله , 
فقال نافع: فإنَّ مسعود بِنّ الحكم حدّثني 


يب الآثار» (562/2). 
(29) انظر «الاستذكارء (299/8). 

(30) «المجموع» (241/5). 

(31) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (205/1). 
(32) انظر «المغني» (405/3). 


بحوت ودراسات 


سی سی مسو سعد بست 0 


يحوت ودراساتك 


«قام رسول الله 4ء ثم قعد»!63. 

فهذا راوي الحديث ‏ وهو أعلم بما 
رواه من غیره. هم دخول قيام التابع 
لها حتّی توضع 4 عموم اف واحتجٌ 
بحديث علي «ل» على نسخ خبر أبي 
سعيد وله . 

0 ما رواه البيهقي بإسناده عن 
مسعود بن الحكم. عن علي جال 
بلفظ: «قام رسول الله 4 مع الجنائز 
حتّى توضع» وقام النّاس معه: ثم قعد بعد 
ذلك, وأمرهم بالقعود,٩2),‏ 

ل] وروي من وجه آخر عن مسعود بن 
الحكم أنه شهد جنازةٌ مع علي بن أبي 
طالب له بالكوفة: فرأى ناسا 
ينتظرون الجنازة أن توضع, فأشار إليهم 
بدرّة معه أو سوط: «اجلسواء قان زسول 
الله 44 قد جلس بعدما كان یقوم:09. 

قال الإمام الألب اني: «هذا اللفظ 


(33) أخرجه مسلم (962). 
(34) آخرجه البيهقي يذ «السنن الکبری» (27/4). 


آخرجه عبد لوق با مصتفه» (6312). .ومن 
طريقه البيهتي ب «الشنن الکبری» (28/4) 
من طریق موسی بن عقبة؛ عن قيس بن مسعود 
ابن الحكم عن أبيه به وقيس هذا مجهول كما 
قال الحافظ ابن حجري «تقريب الهذیب 
(صس806). وبه أعلّه ال اني يذ «إرواء الغليل» 
(193/3): واختلف فيه على موسى بن عقبة. 
فرواه عن إسماعيل بن مسعود بن الحكم. وعن 
يوسف بن مسعود بن الحكم . وكلاهما ثقة. عن 
أبيهما نحوه: أخرجهما البخاري «التاريخ 
الکبیره (374/1). (174/8). والطيري يذ 
«تهذيب الآثار» (828. 829) , وأخرج الطحاوي 
حدیث إسماعيل 4 مشرح مماني الآثاره 
(488/1) ورواه موسی بن عقبة عن عیسی ابن 
مسمود بن الحکم, عن أبيه. عن علي جلف . 
أخرجه البخاري يذ رخ الكبيره (374/1). 
وسئل أبوزرعة عن هذا الاختلاف. فرح 
رواية اسماغیل بن مسعود. وقالة :نها سح 
«العلل» لابن آبي حاتم (1101). وقال الأنباني 
,أحكام الجنائزء (صس101) عن حديث 
إسماعيل: «أخرجه الطخاوي بسند سنه 


وانّذي قبله صريحان ان القيام لها 
حتی توضع داخل يذ الُهي, وأنه منسوغ, 
فقول صدّیق حسن خان ل «الرَوضة» 
(176/1) بعد أن قّر منسوخة القيام 
لها إذا مرّت: «وأمًا قيام النّاسن69 
خلفها حتّی توضع على الأرض فمحكمٌ 
لم ینسخ» فهذا خطأ بین؛ لخالفته لما 
ذکرنا من اللفظين: والظاهر أنه لم یقف 
عليهماء67. 

وأمّا تعليلهم بأنَّ ب القيام إكرامًا 
للمیّت وأنَّ ابع لا يقعد قبل قعود الأصل؛ 
فهذا تعايل 3 مقابلة الك التّاسخ 
للقيام: فلا يسمع. 

© مناقشة أدلة أصحابالقولالثاتي: 

مذهب التسخ ضعيف من ثلاكة 
ا 

أحدها: أن شرط التمخ: المعارضة 
والتأخر؛ وكلاهما نتف استمرار 
قيام الشیعین على القبر حتّی توضع. 
وإنّما یمکن دعوى الشسخ قيام القاعد 
الذي تمر به الجنازة على ما فیه. 

الثّاني: أنَّ أحاديث القيام كشيرةٌ 
صحيحة صريحة ب معناهاء منها حديث 


عامر بن ربيعة وحديث أبي سعيد وحديث 
أبي هريرة تم . 

وحديث عبادة جه ب ترك القيام 
ضعيف لا تقوم به حجَّةٌ. قال اين حجر: 
«فلو لم يكن إسناده ضعيفًا لكان حجّة بخ 
التنْسخ69. 

وحديث علي ته وان كان آذ 
اومرح مسل» ٠‏ فهوحكاية فل مت 
لله ولیس فيه لفظ عام يحت به على 
اللخ ونّما فيه: , 
(#2)36هالرّوضة النديّة, (176/1): (الماشي) بدل 

(الناس). 
(37) «أحكام الجنائز» (ص101). 
(38) «فتح الباري» (216/2). 


أنه قام وقعد» وهذا 
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یدل على آحد آمرین: إا آن‌یکون کل 
منهما جائزًا. والأمر بالقيام لیس على 
الوجوب: وهذا أولى من النسخ, ويه 
تأتلف الأدلة. 

آویدل على تسخ قيام القاعد اندي 
یم عليه بالجنازة, دون استمرار قيام 
مشيّعهاء وعلى هذا المعنى حمل الإمام 
ٍسحاق ین راهویه حدیث علي اه . 
فقال: «الرُخصة بعد هي نما قام ثم 
قعد( ۶ يعني إذا رأی جن ازة قام» ثم 
ترك ذلك بعد0». 

وقال الإمام الترمذي: «معنى قول 
علي: «قام رسول الله 408 4 جنازة: ثم 
قعد» یقول: : كان رسول الله ادا رأى 
الجنازة قام .ثم ترك ذلك بعد فكان لا 


يقوم ! إذا رأى الجنازة,“. 


وقال ابن قدامة: «قول علي جاه 
محتمل لما ذكره اسحاق؛ والسَّبِب الذي 
ذکرنا یه ,ویس لفط عمو فيع 
الأمرين جميعًا و 
محتمل؛ ولأن قول علي لفق : مقا 
رو اس مک فا 
فمل القيام» وهاهنا إِنّما وجدت منه 
الاستدامة42, 

ويؤيّد القول بان الثفظ خاص بالقيام 
لمرور الجنازة ما يلي: 

7] ما تقد ب مسألة القيام للجنازة 
إذا مرت من إنكار علي على أبي موسى 
وأبي مسعود البدري شت , ومعارضته 
لحديث أبي موسى غه بذ القيام 
لمرور الجنازة بقوله: نما قام رسول الله 
® لجنازة يهوديّة: ولم يعد بعد ذلك». 

لاعن محمد بن المنكدر» عن مسعود 
(39) «مسائل الكوسجء (1412/3). 

(40) انظر «المغني» (404/3). 


(41) ستن التّرمذيء (353/3). 
(42) «المفني» (405/3). 


بن الحكم» عن علي بن أبي طالب 
قال: «قام رسول الله يويك فقمناء وقعد 
فقعدناء قلت: ‏ جن ازة مرت قال: بذ 
جنازة مرت( 

الثّالث: أن آحادیث القیام لفظ 
صريحٌ؛ وأحاديث الترك نما هوفلٌ 
محتمل با ذكزنا من ارين فدعوى 
النسح غير بیله9» 

ههه 

8 سبب الخلاف: 

يرجع سبب الخلاف بين أهل العلم 
هذ قيام التّبع للجنازة حى توضع إلى 
اختلافهم 3 آمرین: 

الأمر الأوّل: اختلافهم هل القیام 
منسوخ أو محکم؟ كما سبق تفصیله عند 
الكلام عن حكم القيام للجنازة إذا مرّت. 

الأمرالثّاني: إذا قلنا باللسخ ب 


(43) أخرجه البيهقي ‏ «السُنن الکبری» (27/4). 
(44) «تهذیب السْْن» (314.312/4). 


الط ورد الأولى عند من قال بالتّسغ 
2 
وهم الجمهور, فهل اللفظ ب حديث علي 
جنه عام يدل على نس القيام للجنازة 
إذا مرت وقي ام الّابع لها حنّى توضع 
على الأرض. أوليس يذ الفط عمو 
فيعم الأمرين جميعًاء بل هو خاص يدل 
على نسخ القيام للجنازة إذا مرت فقط. 
دون استمرار قيام التابع لها حتّى توضع۹ 
7 5 
فمن أخذ بالعموم قال باللسخ بخ 
الصّورتين: ومن أخذ بالخصوص قال: 
بنسخ القيام للجنازة إذا مرّت فقط. 


ولم بقل بنسغ استمرار قيام التابع لها 
حتّى توضع؛ لأنّ هذه الصّورة لا تدخل 
9 لفظه. 

ومن لم يقل بالنّسخ ظ الصّورة الأولی: 
هلا یقول بالتسخ هنا: 

ومذهب أبي سعيد الخدري جاه 
قيام ابع للجنازة وان القيام غير 
منسوخ» وقوله لمروان: «فوالله لقد علم 
هذا . يعني آبا هريرة اله . أن النْبيّ 
4# نهانا عن ذلك» يعني عن الجلوس: 
وتصدیق آبي هريرة وله لأبي سعيد 
حولشته يدل على أن أبا هیر جوفته .2 
تدقف عنه هذه السنة وآنها ةة 
واّما ترکه ا نسيانًاء ولاعتقاده عدم 
وجوب انقیام. أولأمرآخر وقد روي ما 
يدل على أنه ترك القيام كراهة مخالفة 
ولي الأمر. 

فروی الطبري والحاكم بإسنادهما 
عن عبد الرّحمن بن يعقوب الجهني: 
قال: شهدت > صان عليها مروان 
ابن الحکم. وكان أبوهريرة لته مع 
مروان: فلمًا بلغا المقبرة جلساء فجاء أبو 
سعيد له . فقال لمروان: «أرني یدك». 
فآعطاه. فقال: «قم». فقام. فقال: 
آقمتني؟» قال: «کان رسول الله 4 إذا 


رأى الجنازة قام حتّی یم بهاء وکان 
یقول: إِنَّ للموت فَزَّعاء وأبوهريرة يعلم 
ذلك»» فقال مروان لأبي هريرة انه : 
«أكذلك قال؟» قال: «نعم» قال: «ضما 
منعك أن تخبرني؟» قال: «کنتّ إمامًا 
فاقتديت بك» قال: «فإذا رأيت شيئًا 


8 
فآذني,49. 


ورواه الطبري من‌وجه آخرمن 
حديث أبي سعيد المقبري» أنَّ أبا هريرة 
لته قال: «شهدنا جنازة مع مروان 
ابن الحکم. فلمًا جشت البقيع جلس قبل 
أن توضع؛ فجاءه أبوسعيد الخدري 
شه فقال: «قم؛ فان رسول الله 43 
كان إذا شهد جنازةٌ لم یجلسس حشی 
توضع. قد علم ذلك أبوهريرة فما منعه 
أن يخبرك5» قال: فقلت: «كان ذا سلطان 
له علي طاعةٌ. فجلمن فجاست,۹*. 

فمذهب أبي هريرة لله القیام 
للجنازة حٌى توضع. ولم تخف عنه سنّة 
القيام التي كان يرويها أبوسعيد الخدري 
یه وينكر على من تركها. بل وافقه 
وصدّقه فيما يرويه: وإنّما ترك القيام 
كراهة مخالفة ول الأمرمروان بن 
الحكم. 

وجلوس آبي هريرة جاه بدل علی 
استحباب القيام؛ إذ لو کان القيام عنده 
واجبّا ما جلس اقتداء بولي الأمر ‏ 
مخالفة آمر الله ورسوله 4##؛ ولا اعتذر 
بطاعة الأمير عن ترك القيام» وهذا بيّن. 


(45) أخرجه الظبري يذ «تهذيب الآشار (551/2) 
(رقم 806) واللفظ له. ٠‏ والحاكم يذ «المستدرك» 
(357.356/1) ورجاله ثقات الا خالد ابن 
مخلد القطواني الكوبك. وقاا 
يتشيّع: وله أفراده «تقریب 
وقال الحاكم عقب روا : 
على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الشياقة» 
ووافقه الذّهبي. 

(46) أخرجه الطبري ك یب الآشار» (551/2) 
(رقم 807) ورجاله ثقات. 


يحوت ودراسات 


الستة السابعة. العدد السابع والثلاثون: رمضان/شوال 1434ه الموافق ل جويلية/أوت 2013م سر 


يحوت در اسارع 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق 
رواية الحاكم: «فمُرف بهذا أنَّ آبا هريرة 
لم يكن يراه واجبّاء وأنَّ مروان لم يكن 
يعرف حکم المسألة قبل ذلك» وأنه بادر 
إلى العمل بها بخبر أبي سعيد»!7. 

وما أمر أبي سعيد انه لمروان 
بالقیام. فيحتمل أن يكون أمر إلزام 
وایجاب. ویحتمل أن يكون آمرندب 
واستحباب. وقد حمله على الوجوب 
الإمام ابن بطال ورأى أنَّ آبا سعيد 
ننه انفرد بذلك عن سائر الصحابة 
له . فقال: موأمًا آمر آبي سعيد 
لمروان بالقيام: فلا أعلم من قال بهء 
وممّن وی عنه القيام للجنازة إذا مرّت 
بهم ممّن ذکرناهم ب الباب قبل هذا 
لم يحفظ عن أحد منهم مثل قول أبي 
سعید»(٩,‏ 

وقال العلامة ابن حزم: دوبه یأخذ 
آبوسعید ویراه واجيّاء!9». 

فإن قلنا: بأنَّ آبا سمید شه حمل 
الأمر بالقيام على الاستحباب وصدّقه أبو 
هريرة على ذلك فلا إشكال: وإن قلنا: بأنّه 
حمله على الوجوب فما وجه تصديق أبي 
هريرة عنعن له على ما ذكرة 

وقد أجاب عنه العلاّصة العيتي بان 
تصديقه یه لأجل ما علم من الب 
نهى ولا عن القعود عند مرور 
لبي 4 


فد فص دقه على ما كان وااو 


5 ب 57 
هوومروان على ما استقرٌ عليه آخر 
1 5۳ 
(47) مضتح الباري (213/3). 
(48) «شرح صحيح البخاريه لابن بطّال (294/3). 


(49) «الحلی» (153/5). 
(50) «عمدة القاري, (110.109/8). 


قلت:. هذا نظر له لوکان الأمر 
کذلك. لقال أبوهريرة له : «صدقتٌ 
ام الب 4 نم قعد» کما قال علي يذ 
ا وا مر 

وكذلك یرد تعليل آبي هريرة «لفته 
بأئه ترك القيام اقتداء بالأمیر لالأنّه 
استقرٌ عليه آخر العمل, وکذل لك يرد 
عمل مروان بخبر أبي سعيد جاه بعد 
أن بلغه مما دل على أنه لم يكن يعرف 
حكم المسألة قبل ذلك كما سيق بيانه عن 
الحافظ ابن حجر. 

وانّذي يظهر لي أنَّ آبا سعيد جاه 
كان يحمل الأمر على الاستحباب؛ إذ لو 
كان يرى القيام واجبّا لا قبل عذر أبي 
هريرة اله ترك اقام ونا 
أنكر على مروان بن الحكم الجلوس وهو 
الامیر. أمير الدينة خشية أن يقتدي به 
لاس ترك سنّة القيام التيعلمها 
من النَبيّ 44# والله أعلم. 

واعتذر العلامة ابن اللشن لأبي 
سعيد وأبي هري رة ید بأنّهما عملا 
بالمنسوخ وهو القيام؛ لأنّهما لم يبلغهما 
التاسغ. فقال: «قول أبي هريرة فيما 
مضی: «صدق» لأبي سعيد لأنّهما لم 
ینیما السغ(٩).‏ 

وقال الامام ابن القيّم: «وقد عمل 
الصّحابة بالأمرين بعد ال ©: فقعد 
علي وأبوهريرة ومروان؛ وقام آبو سعید. 
ولكن هذا ب قيام التابم(. 

نينا 


(52) «تهذيب السّننء (314/4). 
لبت قيده يدهم أن روان بان ایم مين 


الضّحا 


كبار التّابعين. 
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8 الترجيم: 

انّذي يظه ر لي رجحانه استحباب 
القيام لتّبع الجنازة حٌى توضع. وأ 
القيام لها محكمّ غير منسوخ؛ للأحاديث 
والآخار الک حيحة الدّانّة على ذلك. 
ولضعف مسلك النُسح من أوجه كما سيق 
تفصیله, وأمّا حدیث عبادة لته وان 
كان ریا لسغ لاه ضعیت لا 
تقوم بمثله حجّةٌ وحدیث علي جاه 
يحتمل أن يكون 4 القيام لمرور الجنازة 
لاقيام التّابع لها كما سبق بيانه عن 
بعض الأثمّة: والنسخ لا يثبت بالاحتمال» 
واه أعلم. 

] 


8# تنبیهات مهمات على ما تقدم 
في المسألتین: 

التنبیه الأؤل: 

آدخل بعض أهل العلم مسألة القیام 
للجنازة إذا مرت بمسألة قيام الاب 
لها حتّی توضع وجعلهما مسألةٌ واحدةٌ 
والصّحيح التفریق بينهما؛ وان كل 
واحدة منهما مستقلةً عن الأخرى: ولكل 


ذهب بعض العلماء. كما سبق. إلى 
القول بالنسخ بك السألتین, وذهب آخرون 
إلى استحباب القيام ب السألتین, وانّذي 
رجّحته التفرقة ب الحكم بين السألتین, 
فرجّحت النَّسخ القيام لها إذا مرت. 
ورجُحت عدم الح واستحباب قيام 


۳ 3 
التابع لها حتی توضع على الارضس؛ 
ولعلّ هذا الذي ا ستحسنه الحافظ ابن 
المنذر وحكاه عن أحمد وإسحاق: فقال: 
«مذهب أحمد واسحاق حسن 2 الوجهين 
1 جميماء!ة". 

التّنبيه الثّالث: 

هل المراد بوضع الجنازة وضعها عن 
مناكب الرّجال أووضعها ك القبر؟ أو 
بمعنى آخر متى يجلس من تبع الجنازة؟ 

الذي يظهر 3 أصحٌ روايات الحديث 
أن اراد وضمها من مناکب الرحال. 
فاذا وضعت الجنازة على الأرض جلس 
وان لم توضع ‏ القبر#. 

التنبيه الرّابع: 

احتجّ بعض الفتزین بحضارة الغرب 
وبعض الدّاعين إلى التقريب بين الأديان 


بثة ماكرة هدَّامة. بقيام 


.وهي فكرة 
سب للك لجنازة البهودي, بان ال 
4# قام تكريمًا للانسان واحترامًا له 
مهما كانت ديانته. وهو استدلال باطل» 
واستنباط عاطل لا يدل عليه الحدیث لا 
من قريب ولا من بعيد. بل تعليل الب 
لله برده ويبطله؛ وکذلك فهم الصحابة 
ته وانکارهم وتعلیله م يدل على 
نقیض هذا الاستدلال؛ ولم یفهم أحد من 
العلماء السّا بقین ولا الأئمّة التبوعین هذا 
الفهم السّقيم؛ فإنَّ الصّحابة شمه يا 
0 اس لجنازة علل 


(53) «الأوسطه (395/5). 
(54) انظر «الأوسطه (393/5) «الفتي» (405/3) 
«فتح الباري» (213/3). 


القيام ليس لذات الشخص: وإتمًا القیام 
لأمرالموت وهوله وفزعه. فيستوي 2 
ولد الس والكافرء و الحديث الآخر: 


قال 2 الي : «ومعنی مه 


مل الو نزمه میات 


تفای القیام بمیت دون میت53, 


التثییه الخامس: مایفعله بعض 
الاس ب بعض الدُول الإسلاميّة من 
فنص موی کیبل 
العظماء أو الوجهاء. آوتکرینالارواهم 
وتشریقا لهم فهذا من الأمور الحدثة 
والبدع القبيحة التي لم تكن بذ عهد الب 
4# ولا عهد الصّحابة تم 
ولا عهد السّلف الصسالح؛ وهي منافية 
للتَّوحيد وتعظيم الله عز وجل» وليس 
هذا الفعل من دين الاسلام .2 شيء. 
وإنّما بفعله بعض المساعين -هداهم الله 
تقليدًا للكمّار ب الول الغربيّة ‏ غلوؤهم 


(55) «حاشية السّندي على سنن التسائي» (347/4). 


زعمائهم ورؤسائهم ووجهائهم. وقد 
نهانا الله ورسوله 8 عن تقليدهم 
والتشبه بهم وَإنْما الطریقة ة الشّرعيّة 
ل تكريم الأموات من الشهداء وغیرهم. 
هوزيارة قبورهم الزيارة الشُرعيّة لا 
البدعيّة. والدُعاء لهم والحج عنهم. 
والصدقة, وذكر محاسنهم ونشر 
فضائلهم وبطولاتهم: والکف عن 
مساويهم وعيوبهم إلى غير ذلك من 
الآداب الشّرعيّة التي حت الإسلام على 
مراعاتها مع إخواننا المسلمين الأحياء 
منهم والیتین 

نسأل الله عز وجل جميل الخاتمة 
وحسن العاقبة: والله المستعان؛ وعليه 
التّكلان: ولا حول ولا ول بالله العلي 
العظیم. والحمد لله رب العالمين. 
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# ياسين شوشار 
إمام . الجزائر 


كان مالك بن أنس نله عامًا أثريًا 
وإمامًا سيا شدية الحرص على الابام 
وترك الابتداع. ومن الأمور ال على 
ذلك وهي کشيرة, أقواله التي صارت 
کالقواعد الدّهبيّة. والموازين الدّقيقة. 

8 من أقواله: 

ومن آثاره الجليلة المتداولة عند 
أهل العلم هذا الأثر الذي رواه الخطيب 
«تاریخ بغداد» (336/7) والهروي 
مم الكلام وأهله» (81/5)عن 
ابن وهب قال: «کنا عند مالك فذكرت 
الكنّة. فقال مالك: 

لسن سفينة نوح؛ مَنْ ركبها نجاء 
ومن تخلف عنها غرق». 

وذكره ابن تيميّّة بے «العقيدة 
الأصفهانيّة» (166/1) وط «مجموع 
الفتاوى» (137/4) وب مواضع كثيرة 
منه. 

وذكره السّيوطي يذ «مفتاح الجنّته 
(ص46). 

0 هذا الأثر بیان مكانة الم تَة 
التَبوّة وییان أن سید زوم سلّته 4% 


٠9 


وی 


تمام اس لامة وجماع الكرامة: لا تطفأ 
سَوٌّجُها ولا تدحض حججها من لزمها 
عصم ومن خالفها ندم؛ إذ هي الحصن 
الحصین, والرُكن الرّكين الذي بان 
فضله وم تن حبله» من تمسّك به ساد 
ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به آهل 
السّعادة # الآجل والمغبوطون بين الأنام 
2 العاجل»(). 

والسُئّة: تطلق ویراد بها الحدیث 
إذا عطفت على الکتاب. وتطلق 2 
مقابل البدعة» وتطلق ويكون معناها ما 
جاء الأمر به على سبيل الاستحباب, لا 
الوجوب, وتطلق ويراد بها كلما جاء يخ 
الكتاب والكئة وهو اللقصود بهذا الأثر؛ 
لان ركوب السّغينة يمل لزوم دين نیح 
غلل الذي من لزمه نجا ومن تخلف 
عنه هلك. 

فالسّنَّة هي الطريقة التي كان عليها 
اس 4 ١‏ فهي تشمل بهذا المعنى 
الإسلام: يقول ابن رجب: «والسنّة هي 
الطريقة السلوكة. فيشمل ذلك التَّمِسَّك 
بما كان عليه هو وخلفاؤه الرَّاشُدونَ منّ 
الاعتقادات والأعمال والأقوال: وهذه هي 
لسن الكاملةء ولهذا كان الصّلف قديمًا 
الايُطلقون اسم الك تة الأ على ما یشمل 
ذلك كله ©. 
(1) قاله ابن حبّان 3 «صحیحه» (102/1). 
(2) «جامع الملوم» (293/1). 
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7 لزوم ات 2 


فهنه هي اله التي يجب اناما 
ویحمد آهلها. ويّدمٌ من خالفها؛ ومن 
أجل هذا یقال: فلان من أهل الستة أي 
من أهل الطريقة الصٌ حيحة الم تقیمة 
المحمودة. أي: على الهدي الذي كان 
عليه رسول الله 4 وأصحابه؛ علمًا 
واعتقاذا, وقولاً. وعملاً. 

وکا قا تسیب الو اة 
الثبيّ. عليه الصّلاة والسّلام والأخذ 
بسئته والاستمساك بها أكمل؛ گان حه 
من الاهتداء أتم. والعکس بالعكس, فان 
الإنسان يفوته من الاهتداء بقدر ما فاته 
من السّنّة علمًا وعملاً. 

ولأجل هذا قال مالك: «السّنّة سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 

وتأمّل هذا التّمثيل؛ فإنَّ سفينة 


نوح إِنْما ركبها من رضيّ به رسولاً. 
قصدقه وآمن يها ؤائيفة قحص لت ره 
السّلامة واّجاة ی الذنیا من الفرق 
وه ومن التّاجين من المفاوز والأهوال 
یوم القيامة. وأمّا من كدّبٌ نوا وس خر 
منه وعاداه وکفر به وأبى الرُكوب معه؛ 
فإنّه كان من لفق ین 2 الدنیا وهو 


الآخرة من الخاسرین الخسران البین, 
۲ 


هكذا اثباع السّنَّة؛ فان اتباعها یمثل 
اثباع الرّسّالة التي جاءت من عند الله. 


وتابعها بمنزلة من رکب مع نوح 4 
السّفينة باطنا وظاهرًا. والتخلف عن 


اثباع الرّسالة بمنزلة التخلف عن اثباع 
نوح تاك ورکوب السّفينة معه. 

© وتمثيل السّئَّة بسفينة نوح يدل 
على سعة علمه. فتشبیهه لها بد لك 
تشبيةٌ بلي ووصفها بها وصف عظيم 
يدلك على ذلك ما يلي: 

إنَّ سفينة نوج كانت كبيرةٌ تجمع 
ركابهاء ؛ وقويةٌ تفيهم من الغرق. بإذن 
الله تعالى. ساعة تلاطم أمواج البحار 
التي هي من أعظم الفتن الحاصلة 
لمن ركب البحرء قال الله تعالى: 8 فا 
كبوأ نامب دعو له لصون هلب ¢ 


الكو : 5 حت عَم من الفرق 
الذي بات وشیگاء فكما أنَّ سفينة نوح 
قمع ركابها من من الفرق فكذلكم لزوم 
اس يضمن النّجاة من الفتن والشرور. 


قال الحافظ: «وی الحدیث ما كان 
فيه 44# من الرّأفة والرّحمة والحرص 
على نجاة الأمّة كما قال تمالی: 


يكو يبظ )4 قاتا 04 . 
5 ۲ 5 
0 إنَّ سفينة نوح جمعت رکابها على 
قائد واحد حکیم, ولا یتَصوّر عاقل سفينة 


(3) رواه اليخاري (6483) ومسلم (2284) واللّفظ له. 
(4) «فتح الباري» (318/11). 


یتنازعها ريّان یکتّب لها ۱ 
بذلك التن ازع والاختلاف, فهذا هوحال 
ن و 06 .وهکذا 
اس هي الطريق الوصل إلى الله باثباع 
الب ول زوم هديه وهي بذلك عاصمة 
للمنتسبين إليها من الاختلاف والفرقةء 
وهما أعظم العلامات الدّانّة على ضعف 
امه وذنتهاء ومغلوم أنَّ الاختلاف قل 
خطرًا من القُرقَّة. ومع ذلك فهومن 
جملة الشّرٌ الذي بين ال 4 سبيل 
الخلاص منه لسوء عاقبته؛ وعظيم أثره 
قشت الم وحصول المهانة. 

وقد أخبر 48 أنه سیکون اختلاف 
کشیز بين وواضت له اختلاق عا 
كانت عليه سنته نمه 4 فاوصی فقال: 
بتي وَسُنّه الحلَقَاء ء الرّاشْدِينَ 
ا 

فإذا حص الاختالاف بيهم وجب 
عليهم الرُجوع إلى سنّة المصطفى وسئّة 
الخلفاء الرّاشدین؛ فان فيهًا الْجاة 
والسّلامة. 

وتأمّل كيف لم يترك أمّته #9 من 
غير تحذیرها من الاختلاف, وأعظم 
من ذلك أنه لم يكل أمر هذه الأمّة إلى 
آراء الزجال ‏ استائفة الأوضاع, بل 
أرشد إلى ستته وسنَّة الخلفاء الذين 
هم ورثته صدقًا وعدلاً. يقول الشيغ 
صالح آل الشيخ 4 «شرحه على الأربعين» 
(ص215): «ولم نر مسألةٌ من السائل 
اي من أجلها اختّت لاس تاريخ 
الاسلام كله. من أوّله إلى يومنا هذا إلا 
و اس بيائها. لكن يؤتى النّاس من 
جهة أنّهِم لا يرغبون ك السّنّة لايرغبون 
2 امتثال وصيّة الصطفی وأمره ونهيه 
وبيانه . عليه الصّلاة والسلام ». 

وإذا كانت الستَة هي سبيل نجاة 


ستقرار وثباتٌ 


الأمّة من الاختلاف الذي هو دون 
الافتراق. فهي الحصن الحصين 
الذي من دخله كان من الآمنين. ساعة 
حصول التنازع والافتراق الذي هو أشرٌ 
من الاختلاف» وهذا ما تثبته هذه الآية 
الكريمة: قال تعالی: : ایو هو 0 
کرش نلک مب رسک واضيرد | 
همع لصبریت ©) ی 

فالاخت لاف والافتراق عن صاحب 
السّفينة علامة على الهلاك: وأمارة على 
الخسران, ومن ركبها نجا بمطاوعته 
لسن ولزومه لهاء مَنْ تخلّف عنها غرق 
بمخالفتها والافتراق عنها. 

0 BE 8 

۲۲ وهنه ايده حمقلل الشمان 
الأوحد للبقاء على الطريق الرسوم لها 
هنه الرّحلة وهكذا هي سئة الب 
448 لزومُها تحصيلٌ منهج الهداية 
والسّلامة من الالء وعدم الزيغ أ 
الانحراف. 

ففن أبي هریرة تفه قال قال 
رسول الله 4: :ني قَرَكُتُ فيكم 
ن تضلوا با شاب الله وتي 
وَنَنْ یف ختی رد َي لحُوْض9. 

وا ينبني أن نعلمه أنَّ «سبب ظهور 
البدع ‏ كل أمّة. هوخفاء سنن الرسلین 
فیهم. ويذلك یقع الهلاك. ولهذا کانوا 
یقولون: الاعتصام بالسّنّة نجاةء قال 
مالك کت «السّنّة مشل سفينة نوحء 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك». 
وهذا حق ان سفينة نوح اّما رکبها 
مَنْ صَدَّقَ الرسلین واثبمهم. وأنّ من لم 
يركبها فقد كذَبَ سین واثباع السّنّة 
هو ایام الرّسالة التي جاءت من عند 


(5) آخرجه الحاکم (172/1)؛ وصححه الألباني بط 
«صحیح الجام» (رقم 2937)». 


E سی‎ 


باطنًا وظاهرًاء وا 
اتباع الرسالة, بمنزلة التخلف عن اثباع 
نوح تیک ورکوب السّفينة معد 

کتب رجلّ إلى عمر بن عبد العزیز 
يسأله عن القدر, فکتب: «أما بعد 
أوصيك بتقوی الله والاقتصاد 2 آمره. 
واباع سئه به 49 وترك ما آحدث 


موه؛ لد بدزوم السَّنَّة فانّها لك 
باذن الله عصمةٌ. 
555 

إن سفينة نو اّما سلم الله 
ركابّها لأجل انتساییم نو ج 
وما أهلك من تخلّف عنها الا جل 
استغنائهم عن دين نو وعزوفهم . عنه, 
فلم رغبوا عن دينه وتخلفوا عن الرُكوب 


معه. عمّهم الهلاك. ؛ وغرق حت مَنْ كان 


تسه ولم يكن من أتباعه؛ قال الحقٌ 
تعالى: وهی يهم فى مزع الچ کال 


مومع 


ود نم نت کات في مَعْرِلٍ ب 


اسب تتا وکا کی يلكي (1502 
سارت ال جبَلٍ عص می ص امه تال 


ام ین مره رالاس کی ول 
تالمج فك ین اغروت ©) 
آ, وهكذا ب لزوم الستة دليل 
على ضكة الانتساب لدین | 


وبذلك السُّلامة والّجاة, و تركها 
خريج عبن اقم الرسول 4 وبذلك 
الشرٌ والفساد. 

قال أشن بن مالك وه : جاء ثلاثة 


يذ «مجموع الفتاوىه (137/4). 
(7) واه أبوداود (4612) وصشحه الألبائي. 


© 5د خيرت امن 


ار یا 


> مما 


اه شوه فنا 


عَن 
الطريقة. 39 التي تقابل الفرض: والرّغبة 
عدن الشيء الإعراض عنه إلى غیره؛ 
والراد: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة 
غيري فليس مني». 

وقال ابن تيميّة يتلة: «أي: سلك 


غيرها ظائا أن غيرّهًا خی منهاء فمن 
كان كذلك فهو بريءٌ من الله ورسوله, 
وقال تعالى: 9 ومن رع عن مَل اروم 
لام سفه تسه #1 : 130]. بل يجب 
على کل مسلم أن يعتقد أنَّ خيرٌ الكلام 
کلام الله وخیر الهدي هدي محمد 
4 كما ثبت عنه 3 «الصّحيح أنه كان 
يخطب بذلك کل يوم جمعةء!5. 

ومن وزن نفسه بقوله «هَمّنْ رب 
عَنْ سنت فلیس مني أدرك قيمة هذا 
التُمثييل من الإمام مالك. فح كل 
انسان من الخیر حظه من هذه الا 
وحظ کل إنسان من الشّرٌ حظه من هذه 
الدّغبة والانصراف عنها. 

8 8 

ا قد كانت سفينةٌ توح تمثل الأمان 
(8) متمق عليه. 1 
(9) «مجموع الفتاوی» (201/11). 


© الستة السابعة .العدد السایع والتلاتون: رمضان/شوال 1434ه الوافق ل جويلية/أوت 2013م 


لركابها من الشّيطان وكيده ووساوسه. 
فهم على الرّغم من كثرة الستهزئین 
والسّاخرين: بل وحتّی الشککین. ووجود 
المناوكين لم يتخلفوا عن توح تلل 
فحصلت لهم السّلامة والتجاة بخلاف 
من آذرت فيه سهام إبليس ووساوسه: 
وتحرّكت نفس لاستهزام الستهزئین 
وطعن الطّاعنين؛ فانم تخنوا عن نوع. 
ویتخَف ون کل وقت وحین »وکسا ان 
سفينة نوج كانت حرّ ومان ژمها من 
الشّيطان؛ فكذلك ج باع السّنّة الفكاك 
من سبل الشیطان وبخاصّة ازمين 
الغربة ١‏ حیث الله بدعةٌ والبدعة سء 
إذا تركت البدعة قال النّاس: ركت سنّة. 


فمن عبد الله بن مسعود قال: اح 
مج م هد 


۳ وا ألشيل و 
الاق :53 . 
قال ابن تيميّة: «فالعبادات 
والزّهادات والمقالات والتُويّعات الخارجة 
۰ ی ۳۹ 
عن سبيل الله .وهو الصراط ااستقیم 
الذي أمرنا الله أن نسأله هدايتة وهوما 
دل عليه السّنّة .هي سبل الشّيطان...!01 
5 0 رد و 
فسبل الشياطين كلها قصيرة, ینژر 
بها من َع يتومّمون ها تؤدّي إلى 


عو 


التقيجتة ريما ولکن: فشا یدغواحزيه 


یکوین ی لیر ((4)5 لذ ا ]. 


وسبيل السّنة سبيل طویل, وله 
طريقٌ آمنّ وفيه الفكاك من سبل 


(10) روام أحمد (4142). وصحّحه الألباني يخ «ظلال 
الجنّةه (16). 
(11) «الجموع» (618.617/11). 


الشّياطين. يوصلك إلى بر الأمان 
وشاطن السّلامة والنّجاة, فعليك أن 
تیه وأن تَسَلَكُه وآن تواصی فيه مع 
إخوانك بالحق وأن تتواصى فيه معهم 
بالصبر. 

قال ابن باديس: «كما علینا أن نشب 
سبيل الرّسول .عليه وعلی آله الصّلاة 
والسّلام. اي جاء بها من عند الله 
تعالى؛ وهي الإسلام: كذلك علينا أن 
نتبع سبيله بذ القيام بشرائع الإسلام 
علمًا وعملاً: أبواب العبادات وأحكام 
المعاملات» ويه تطبيق أصول الإسلام 
وفروعه على الحياة العامة والخاصّة, 
وهذه هي سئتّه التي كان عليه اء وکان 
عليها أصحابه؛ وأهل القرن الاني 
من التّابعين؛ وأهل القرن الثّالث من 
أتباع التّابعين؛ تلك القرون المشهود لها 
بالخيريّة على غيرها بلسان المصوم 4 

وكما أنَّ من عدل عن الإسلام ولم 
يسك سبيله وقع ب ضلال الكفرء كذلك 
من عدل عن السّنة ولم يسلك سبيلها وقع 
و ضلال الابتداع. 

وكما ان من لم يتّخذ مع الرّسول سبيل 
الاسلام یندم أشدّ لدم ویتحشر أعظم 
الحسرة على ما كان من تفريطه؛ كذلك 
من لم تخد مع سول سبيل ات ۰ 
کل منهما قد ظلم نقسه؛ وفرط لا سبیل 
نجاته2. 

5 ۲ 8 

0 إنَّ سفينة نوح ترمز إلى ملازمة 
ماجاء بهنوحٌ من دين رب العالمين» 
وطاعته کل ما أخبر به على الرُْم من 
تثبيط المثبّطين وسخريّة السّاخرين؛ لأنّه 


(12) «تفسير ابن باديس» (171/1). 


المبلّغ عن الله. وه ل ولا اثباعه تلد 
ما حصلت السّلامة لا الأفهام ولا 
الأبدان. فباثباع اة تحصل السّلامة 
اليا 

فعن أبى موسى عن له قال: 
نما لیم ما الله همقل 
تَجُلٍ آتی قَوْمًا ایا قوم اني را 


e 


يم لجیش قاجا 


الحق» رواه البخاري.والفظ له ومسلم. 
قال الطيبي فیما نقله عنه الحافظ 
ابن حجر: «شبّه 4# نفسّه بالرجل 
وإنذارّه بالعذاب القريب بإنذار الرّجل 
قومّه بالجيش المصبح: وشبّه من أطاعه 
امن اكوم اف يسن كدب الرّجل 
إنذاره ومن صدّقه «03. 
ومتابعته © مقتضاها الاقتداء به 
به أقواله وأضاله على الوجه انّذي جاء 
به من وجوب آوندب مع توشر القصد 
والثْيّة ب متابعته والتأشي به ب[4. 
فالطريق الأوحد . إذن. إلى معرفة 
عبادة الله وما شرعه لعباده هو طريق 
الاتباع للرّسول يله ٠‏ ولزوم سقتة, 
ولذلك قال رسول 49 کماے حدیث 
عائشة شا : «مَن آَخدت 2 آمرتا 
هَذدَا ما لیس منْهُ هو رد" وذ رواية 
(13) مهتم الباريء (317/11). 
(14) مق عليه. 
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متا هو رده 

ورضي الله عن الصّحابة الكرام هل 
التَّْسّي به والاقتداء بسنته صدقًا وعدلاً؛ 
فإنهم كانوا أحرصّ الناس على تحقيق 
المشاكلة والمتابعة للنَِّيٍّ 44# ومن ذلك 
ماجاء 2 «الصّحيحين» عن عمر ابن 
الجر الأسود 


و 


اي بت واني لغم نك 


فاثباع سنّة ال سول. عليه الصّلاة 
والسَّلام-ولزومها أخدٌ بالدّين كلّه: 
الذي به قبول الأعمال الصّالحة؛ وعلى 
وفقه تکون السّلامة والنّجاة من المفاوز 
والمهالك» فمن ركبها نجا ومن تخلّف 


۳ 2 ۵ 


(15) رواه البخاري (1605). 


0 إِنَّ سفينة نوح كانت لرکابه ا 
السَّلامةٌ والأمانَّ من ال والهوان الذي 
لح الغارقين بمخالفتهم لنوح تلود . 
وكذلك اثبع سا سول له فيها ۲ 
لأصحابها من ال ولهوان نيال 
لا لمتخلفين عن هذا الأسطول العظیم. 
الذي یش طریقّه إلى القصود الأستى 
بو طمأنينة وسلامة وعافية على 
الوّغم من طول الطريق وكثرة الأهوال 
ووجود الفتن؛ وركابه لا يستبطئون السّير 
ولا ي امون ولا يمون من طول الف 
وبعد الطریق: ٠‏ لعلمهم هم نما خُلقُوا 
للدّار الآخرة اي هي دار الحیوان آي: 
الحياة الأبديّة.. ولعلمهم أنَّ کل ما هوآت 
قريبٌ. 

وممًا يدل من السه على أن تردق 
السّنّة من أعظم ما يوصل إلى الدّنّة 
والهانة ما جاء عن ابن عمر ید 
قال :منت رول الله © يقول 3 


ا 
5 


بط شم هت ا تَرْجِمُوا 


ای دینکغ! 00 

ولا یتح يتحقّق الوّجوع إلى الدّين من دون 
الرُجوع إلى ما كان عليه العمل زمن الب 
4# ومن دون العودة إلى ما صلح به ول 
آمرها: وهو شرط سلامة الأمّة من سمة 
اذل والهوان. 

6 a a 

إن سفينة نوح عصمة لأهلها 
من الأعداء؛ لأ التّخلف عنها يساوي 
الخلود إلى الأرض واتباع الشیطان 
وهکذا هي السّنَّة سلامة لأهلها من 
تداعي الأمم. 

فقد آخرج أحمد (22397) وأبو 
داود (4297) وصححه الأباني عن 


(16) آخرجه آبوداود (3462) وغيره. وهو مخرّج بذ 
«الصّحيحة: (رقم 11). 
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فقال قانل:یا رسول الله وما الوهن؟ 
قال: م«حُبٌ انیا وَكَرَاهيّةُ المؤت». 
لقد شخّص رسول الله 4# امرش 


العُضَالَ ال يُصيب هذه الأمّة: على 
الرّغم من اشنا رقمتها وكثرة المنتسبين 
إليهاء ساعة ابتعادها عمًا جاء به 44 
وين أنه الوقن شم شرح أعراضة 
الظاهرة وأسبابه القريبة والبعيدة. 
ع 
وهي حب الدّنيا: والتّملّق بهاء والافتتان 
بزينتهاء والسّعي وراءهاء وقصر الآمال 
عليهاء واعتبارها المبدأ والمنتهى؛ وحبٌ 
الاستزادة من البقاء فيهاء وبالشالي 
كراهية الموت؛ لأنه يقطع هذه الآمال 
والأماني. 
هکذا یکشف الرّسول 4 آعراض 
الومن الذي يبدأ من الفرد. وينتهي 
بالمجتمع: هذا المرض الذي يصيب الأمم 
والش موب فيقضي على كيانها + ویسقط 
هیبتها؛ ويمحو أثرها؛ ویزلزل أركانهاء 
فته وي من عليائها إلى أن تصبح لقمة 
سائفة للطامعين فيهاء بل يكثر الأكلة 
حولها. ويجتمعون على اقتسامها 
والقضاء عليهاء كما يجتمع الجياع حول 
7 
الطعام لیتناولوه. ويقتسموه؛ فلا يرفعون 
أيديهم عنه؛ وك القصعة أثر لوجوده. 
وما دام المسلمون اليوم يجهلون 
۳ 
السّفينة التي تحملهم. وهم نائمون عن 
الیاح التي تتقادقهم هذا البحر 
ال »و2 هذه الظلمات التي بفضها 
فوق بعض, إذا آخرجوا أصابعهم لا 
یکادون پرونها من كثرة الحجب الكثيفة» 
ما داموا كذلك فَإِنٌ الدَلٌ والهوان 
۳ ۾ 2 
والتداعي سیستمر بهم.حتی ترجع الامة 
أفرادًا وجماعات. حكامًا ومحکومین إلى 
الكتاب والسّنَّة على فهم السّلف الأولين. 


قال ابن بادیس: «لا نجاء لنا من 
هذا اليه الذي نحن فيه: والعذاب 
النوع ۳ نذوقه ونقاسیه 1 بالرُجوع 
إلى القرآن. إلى علمه: وهديه: وبناء 
العقائد والأحكام والآداب عليه: والتّمَمّه 
فيه و السّنَّة ابو شرحه وبيانه. 
والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد. 
وصحّة الفهم: والاعتضاد بأنظار العلماء 
الراسخین, والاهتداء بهديهم © الفهم 
عن رب العالمين؛ وهذا أمرٌ قريبٌ على من 
قرّبه الله عليه. میس ر على من توكل على 
الله فيه,'07 


تا سفينة نوح ترمز لقوّة الإيمان 
الوجب للفلاح والسّعادة الأبديّة. وکذلك 
هن باع السّنّة ولزومها يتحقّق الإيمان 
الموجب للسّعادة ف الدّنيا والأخرة. 


ذلك لأنَّ ملازمة سئته وطاعته هي 
بمثابة السمان الآكد للهداية انیا 
والآخرة. قال تعالی: 9وَإن تیف 
ت تَمْمَدُوأ4 [النقه :4۰ وهذه الهداية 
موصلة إلى جنات الثعيم. قال تعالی: 
وس بطع الله وَرَسوله. نجل 
جک کجری ين خی الاک 


عبت فيا ویک الْمَورُ 
اميم (4)5 غالا ]. ومعصيته 


اله توذي إلى سواء الجحیم. قال 
تعالی: «وّمن یِتص الله وَرَسُولَه 
وید خدوده یدجله کارا كيا 
فیا وله عَدَاكِ هيك 42 
[غللالكئلة ]. وهذا كله ييه حديث آبي 
هريرة له حيث قال: قال رسول الله 
له :كلامتي يَدْخُنُونَ اجه إلا مَنْ 
آبی». قالوا: یا رسول اللّه! ومن یأبی؟ 
قال: «مّنْ أضَامَني دَخَلَ الجَنةَ ومنْ 


(17) «تفسير ابن باديس» (175/1) 


غضاني فد ب09. 


دا كدو ا بسر ۳00 اين 


حي ِنَّه من حت قومًا ا 


وس وت عَلى منهجهم. اويا 

على أن تكونَ منهم. فتسلك سبیلهم. 

وتأخدّ طريقهم. وان کنت مقص را < 
كت لت 


وآفل الأمواء ال و 


ولَيْسُوا مَمَهُم؛ لأنّهم خالفوهم بط القول 
والعمل» وسلكوا غير طريقهم فصار 
موردُهُمُ ار نعوذ بالله من ذلك»09. 


لا سفينة نوح تمثّل الحياة | 
لأنّها كانت نجاء لأصحابها من الفرق ‏ 
الدّنيا قال تعالى: ق لا امام 
ین آم هلا منوج وَل زج 
نكن ين المفرتیت ©) اذهك ]. 


وهي نجاةٌ لأصحابها من الفرق ب عذاب 


26 شترا ] وكذلك ما جاء 
4# فيه حياة القلوب والأبدان. 


دَمَاءَهُمْ وَأْمُوَانَهُمْ 5 بِحَقَ لاسام 


وَحِسَابُهُمْ عَلَى 0 


(18) روا البخاري (7280). 

(19) «استنشاق نسیم الآنسس من نقحات ریاضس 
القدسی» شمن «مجموعة رسائل الحافظ ابن 
رجب الحنبلي» (379-378/3). 

(20) رواه البخاري ومسلم. 


یی 


وحيياة القلوب كما ية قوله تعالى: 
جيسن ما ما َه لتا لَه ورا 
Ee‏ اکن کته في ال 

يس > كَارج يتا 4 ل :12 
قال ابن كثير: «هذا مثل ضربه الله 
تسالی للمؤمن الذي كان میشا: أي: يذ 
راء فأحياه اللّه. 


الشلالة. هالكًا حاكرٌ 
أي: أحيا قلبه بالایمان, وهداه له ووّنه 
باع رسله: را لور یی يف 


وكيف يتصرف به... 

انر اس موه سب 
هي كسفينة نوج؛ من لزمها نجا وسلم 
ومن ترکها هلك وغرق, ولعل بك هذا الأثر 
فوائد أخرى لم تُمَرّج عليها. تدرك اننام 
وَالتَّدبُ ولكن حسبنا ما ذكرنا؛ فإنَّ فيه 
كفايةٌ وبه تحصل الهداية. 

«وإذا كانت سعادة العبد 2 الدّارين 
من نصح نفسه وأحبّ نجاتها وسعادتها 
أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلين به؛ ويدخل به 
4 عداد أتباعه وشيعته وحزبه. الاس 
هذا بين مستقلٌ ومستكثر ومحروم, 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءٌ واللّه ذو 
الفضل العظیم,02, 


(21) «تفسير ابن كثيرء (330/3). 
(22) قاله ابن القيّم كما يذ ءالرٌاد» (69/1). 
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ل 2 
الك 


مه 


حي باحة (03)» رقم (28) اللیدو 
المحمدية . الجزاثر 
الها تف والفاکس : 
3 51 (021) 
(جوال): 
992 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 
625308 )0661( 
البريد الالكتروني: 


darelfadhila@hotmail.com 


الموقع على الشبكة العتكبوتية؛ 


www.rayatalislah.com 


نا 


ريخ و 


اع 


الشوق إلى رؤية النبيْ 
كك 


#ه د.عبد الرزاق البدر 
المديقة للبو 


من یطالع شمائل خير الوری وسيرة 
سيد الأولين والآخرين أكمل عباد الله 
عبادة وأزكامُم سيرة وارقتهم حلفا 
وأطيبهع نفشاء وأحستهم معاملة, 
وأعظمُهم معرفة باه عز وجل وتحقيقًا 
لعبوديّته؛ فلا شك أنَّ اویش إلى 
الظفر بروية صاحب هذه الشٌمائل, 
الخصوص بأجمل الصّفات 2 هيئته 
البهيّة: وطلعته الجميلة. ومُحيّا المشرق. 
وصناته العالية الرّفيعة.صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه.. وقد صح عنه 49 كما 
«صحیح مسلم») من حديث آبي 
هريرة تنه أنه بك قال: امن مد 
متي لي با اس يوون بدي یو 
5 هم كو تي فده ومَاله أي دم 
أهلّه وماله ب سبیل أ 
الصّلاةٌ والسَّلامُ . لشدة به شوقه وعظم 
رغبته وحرصه على ذلك. ولا شك أن 
السلم ينبفي أن شوم هذه الرّغبة غ 
قلبه, وهذا لوق لرؤيته وللاجتماع به 
4 ج جنّات التّعيم. 
ولا یکون هذا مجرّد ماني أوخوضًا 
باطلاً ب هذا اباب كبعض أهل الطرائق 
الباطلة. الذين يدّعون دعاوى زائمّة لا 


ی التي عليه 


(1) رقم (2832). 


أصل لها ولا أساسٌ» تجرّهم إلى رکام 
من الخرافات والبدع والصّلالات, 
بل الواجپٍ أن يكون هذا الشّوقٌ دافمًا 
للمرء إلى التَّأْسّي به والاثباع لنهجه 


03 


وسلوك طريقه عَلَیّه الط لاه والسّلامُ 


والضّلاة والسَّلام عليه ##ل؛ ولهذا 
ما قال له آحد الک حابة: يا رول الله 
أسألك مرافقتّد ب الجنة. قال: «فأعني 


بطاعة الله. ول ژوم عبادته. فالأمر لیس 
مجرّد أماني. ولیس الإيمانٌ بِالتّمنّي ولا 
بالتحلي ولکنْ لایم ان ما وقر ‏ القلب. 
وصدقفته الأعمال. 

قال ابن اليم ماه بج کتابه «جلاء 
الأفه ام(0: «العبد کلما اکثر من ذكر 
الحبُوب واستحضاره قلبه «واستحضار 
كته ركاه رجانه نج سامت 
حبه له, وتزايد شوقه إلية: واستولی 
على جمیع قلبه» وإذا أعرضٌ عن ذکره 
وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقصض 
حيّه من قلبه: ولا شيءَ قر لين لمحب 
من رؤية محبویه. ولا قر للبه من ذکره 
واخطاره محاسنه» ذا قوي هذا يذ قلبه 
ری لس اند يعد حه زاء غلية ود کر 


(2) مسلم (489) من حدیث ربيعة بن کمب اله . 
(3) (ص525). 
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محاسنه» وتكون زيادة ذلك ونقصانه 
بحسب زيادة الحبٌّ ونقصانه 4 قلبه» اه. 

وة .عليه الك لوال لام 
یک ون بذكر مناقبه وشمائله الکریمة 
وصفانه الحميدّة وأخلاقه وآدابه وهدیه 
وسته وسیرته, لتزداد القلوب مسبة له 
ولیزداد العبدٌ حرصًا على اثباعه والسّير 
على منهاجه 44# وعلى العبد ‏ هذا 
الباب وغيره أن يحرصّن على الأخذ 
بالأحاديث الصّحيحة الثابتة عن الب 
-عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسَّلامٌ.. وأن یلزم نهج 
الصحابة الكرام + أهل الاعتدال 
والقَوَام والوسطيّة والخيريّة؛ فیتشی 
منهُم ما وص موا به .هالصلا 
والسَّلامُ .. ولا يتجاوزه لا بغلوٌ ولا بجمّاء؛ 
ولا بإفراط ولا بتفريط؛ بل کون چا هذا 
الباب قوامًا عدلاً وسطا. 

وهذا باب خطير للغاية والحذر ‏ 


هذا الباب يجب أن يكون من جهتين: 

الأولى جهة التّفریط. فلا يجفو 
الإنسانٌ احق الب 9 لجف 
که موه ولهذا الخفام ضور عديدة, 
ومظاهر متنوعة: 

0 فمن مظاهر الجفاء وضوره: 
ضعفٌ محبّته 49 القلوب. وتقدیمٌ 
محبّة دنيا زائلة: وأهواء زاثفة؛ وملدَّات 
فانية على محّته 4. وقد قال. عليه 


الصّلاة والسّلام «هوّالدي نفسي 7 


لا یمن أَحَدُكُمْ حَنى أكُونَأحَب! دمن 
والده وه لاس مین 5 اجام 
۶ ی البخاری»9: وی کون 
یف من تفس ولعرفة هذا 
الط مف بحن اذرم تسه ۸ ضوع قول 
الله تبارك وتصالی.: 3 نکش توو 
27 3 ےم تیعون تربك أنه 3 ع کک دوب 
(I ES‏ تسوا 

7 ومن مظاهر الجفاء: الإعراض 
عن سننه الفواء: ومحسته البيضاء, 
ومدیه القويم عليه الضّلاة والسّلامن 
والانصراف‌عن ذلك بانشفال بآراء 
باطلة وأهواء فاسدة, ونحو ذلك من 
آسور صرفت اا من ند الثبي 
الكريم اه وهدیه القویم. 

7 ومن مظاهر الجفاء: عدم 
تعظيم أحاديث رسّول الله 44ء فتلقی 
آحادیشه ل4 المنيقّة وکلمائه الشّريمّة 
.ب بعضر الجالس فلا يكونٌ لها هيبة. 
ولا يُرفع لها رآمش, ولا ترف لها مكانة؛ 
بل نها تّمَرٌ كأحاديث غيره. عليه 
الصّلاة والسَّلام .۰ بل ويُعترض عليها 
ب (لم» ولکن, وكيفّ...)؛ ونحو ذلك 
من الاعتراضات. فأين العظیم لهذا 
الرّسول الكريم .عليه الصّلاة والسّلام.5! 
وأين المعرفة بقّدره 4# إذا كان حدیثّه 
شأنهِ عند الئاس ۔ كأحاديث غيره؛ وقد 
قال الله تعالى: « مایق عن رک( 
هر لا ری یی ()4 ELS‏ 

8 ومن صور الجماء: ااتصراف 
عن قراءة سيرته المباركة وأخباره 
الشّريفة الجيدة 4: ؛ فان سيرته هي 
أزكى سيرة على الاطلاق لأفضل وأکمل 


(4) آخرجه البخاري (14, 15): وسلم (44). 
(5) برقم (6632). 


العباد سريرة؛ إِنّها سيرةٌ سید ولد آدم 
م عوك e‏ 
به » فتری 2 الناس من هو معرض عن 
هذه السّيرة المجيدة لمطرة. منشغل 
بقراءة سیر تافه ین لاق قيمة لهم ولا 
وزنّ بج عر الأمّة ورقيّها » بل و2 قراءة 
سیر أقوام لا خلاق لهم عند الله تبارك 


وتعالی.. فتمضي أوقاتٌ وتزهق ساعاتٌ 
قراءة سير لاقيمة لها ناه اكد 
وإعراض شدید عن سيرة سید د ولد آدم 
.عليه انصّلاة ولام فلا أنَّ هذا 
من الجفاء بے حقّه وعدم المعرفة بقدره 
ومكائته ‏ صلواث الله وس لامه ويركائه 
عليه.. 

0 ومن مظاهر الجفاء الشّنيعة: 
الإقبال على البدع الحدشات والأهواء 
الخترمات وتعظيمُهاء وال عنها. 
والاستدلالٌ لها؛ ‏ مقابل إعراض عم 
جاء عن الرُسول الكريم 44 وقد صح 
الحديثٌ عنه 49 آنه قال: «َهْمَنْ رب 


وكات اذا خطب اننا یوم الجمعة یقول 

عليه الصّلاة والسّلام.: «أما بُمد» فان 
خی امحدیت كاب الله وغیز هي 
هَذْيُ مُحمد. ور الأمور مخددائها 
ول بذعة ان .٩‏ 

7 ومن صور الجفاء ‏ حق لب 
الكريم 4#: عدم العتاية بالصّلاة 
والسّلام علیه, ولاسيما عند ذکره. وقد 
صح الحديث عنه 3 «مسند الإمام 
مده وخر EA A‏ 


(6) آخرجه البخاري (5063) ۵ ,یسم 41( 
(7) آخرجه البخاري (2697). ومسلم (1718). 
(8) آخرجه مسلم (867). 

(9) رقم (1736)- 


محمد وعلى آل محمد كما صلیتَ على 
إبراهيم» وعلى آل إبرافيم؛ نك حميدٌ 
مجيدٌ؛ وبارك على محمد وعلى آل 
محشد. كما باركت على إبرأهيم: وعلى 
آل إبراهيم اف حميدٌ مجيدٌ؛ وكفى بذ 

هذا الباب قول نا جل شانه . :ل 

بتكت سل عل ان بای بت 

ما سا یه ورا کیا @) 
[والاتاتا ]. صلوات الله وسلامه علیه. 
0 ومن صّور الجفاء ‏ حق نبيّنا 
الکریم . صلوات الله وسلامّه عليه .: 
انتقاصٌ مقام أصحابه الكرام» وتابعيهم 
باحسان, وأثمّة الق والهدی من حمَلة 
ال َة وأتصاردين الله تبارك وتعالی.؛ 


فإ الانتقاص لأقدار هؤلاء من الجفاء 
بح الب انکریم.علیه السلاة 
والسّلام .. 

ونسألٌ الله كلك أن يعمر قلويّنا 


والسّلام .؛ وبمعرفة قدره المْظیم ومقامه 
الشّريف ومكانته المي 4 وأن يُعيذنا 
أجمعين من مظاهر الجفاء؛ وصوره 
العديدة. ۱ 1 


تاريد 


ريج وسدير 


السنة السابعة.العدد السابع والتلائون: رمضان/شوال 1434ه الموافق ل جويلية/أوت 2013م برهم 


والثانية جهة الافراط: فلا یفلو 
آیضا حقه.عَلیّه الط لاء والسْ لام 
بأن يضيف إليه من خصائص الرَّبُ. أو 
أوصافه. أو حقوقه ل وغل + فان هذا 
کلّه لایرضاه .صلواث الله وسلامّه عليه 
والغلوٌ والإطراء که لموم نهی غتة 
اسب 4 بذ أحاديث كثيرة. قال 4: 
«لا زوتي ماوت التّصَارَى ابن 
مریم قاتماآکا هیده فُوُواء یه 
لله و۱4 وقال. عله الضّلاةٌ 
ولد e‏ 


اه افتتف من كان که الغلو 2 
)0 


الدّین؛ ونا سمع هويا یقولون: : أنت 
میَدُناوابن سيّدناء قال:«لا يُسْدَّجْرِيُتكُم 
الشَّيْطانُ02. 
ولهذا کان. عَلَيّهِ الط لا وس لام 
.ع 01 
يسد الذّرائع: ويحمي حمى الدّين ویحوط 
جنابّه. وكان إذا سمع إطراءً له وتجاوژا 
للحد ‏ الثناء عليه ینمی عن ذلك؛ 
(10) البخاري [3445). 


(11) النّسائي (3057). وابن ماجه (3029). 
(12) أيو داود (4806). 


البّاب 2 مخالقات شنيعة. فأخذ بعضهم 


إلا بالرّبُ جل ولا .. وقد قرأتٌ مرّةٌ 
لأحدهم يني على الب عليه الط له 
والسَّلامُ أبياتمنَ الشعرصدرها 


بقوله: 
هو الأول والآخر محمّد 

هو الظاهر والباطن محمد 

مع أن هذا القاثل لو قرأ السُنّة لوجد 

أن ابي عَليهالصّلاةٌ والسّلامٌ كمايا 


حدييث أبي هريرة كلما أوى إلى فراشه 


فإطراؤه. عَلَيّهِ الصّلاةٌ والسَّلام.. 


والقل و مدحه مر منهيٌ عنه: بل ان 
الخائض فيه ترد أعماله عليه ویبوء بإثم 
الخالشة؛ لام باب الشاء والدح قد يأتي 
فيه الإنسانٌ بمدائح صحيحة: وإذا زادٌ 
به الأمر ريما استجراء الشّيطانٌ إلى أن 
يأني بمدائح فيها غلوٌوإطراءً ومجاوذةٌ 
لحد وقد يكون لاف إلى ذلك الع 
وإرادةٌ الخير ؛ولکن ليمس كلمن اراد 
الخیر آنزگه واید یک من نی قل 
على الحبٍ يُصيب القّوام والسُداد ما لم 
يرم هذا الحبٌّ بزمام الشرع. 

وبعض لاس فلا وقعوا بي هذا 
(13) أحمد (1964). 


(14) البخاري (4001) .واب ماجه (1897) واللفظ 
ته من حديث الربيع بنت معوذ طنط . 


e‏ لبي. یه 
الصّلاةٌ والسُلام . وغل 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 

سواك عند حلول الحادث العمم 
ون من جُودك انیا وضزتها 
ون من علومك علمٌ الوح والقلم 
وكل ذلکم من الخطأ البین. والقلط 
الواضح. و الاطراء المنهيٰ عنه 2 أحاديث 
صحيحة, ولو أنَّ هذا القائل قال مخاطبًا 
و 
يا خالق الخلق مالي من ألوذ به 
حرا عنم علو اكات العمم 
وان من جُودك انیا وضزتها 
وان من علومك عل ال والقلم 
لکان‌هذا من تمام التوحید والایمان. 


فايص ان تف وهيف |[ وگ 


(15) آحمد (9247) ومسلم [2713). 


العظیم؛ وخصائص الخالق الجليل إلى 
اعد کائّا من کان ونیا طبه الصلدة 
واا نفسه لا یرسی بذلك وبني 
أشدٌّ الفضب منه» وإذا سمع أحدًا 
يضيف إليه شيًا من خصائص الرّبُ 
غضب أشدّ القضب, فينبغي على المسلم 
أن یحرص ك هذا الباب أن لا تحمله 
عاطفته الجيّاشة, وحبّه لاء على الب 
عليه الصّلاةٌ والسَّلام. أن یفلط فيصف 
النْبِيّ.عَلَيّه الصَّلاةٌ والسَّلامُبما هومن 
أوصاف الله عز وجل. 

شم إنَّ من ابتلوا بالغل فيه عَلَيّه 
الصّلاةٌ والسَّلامٌ.. والإطراء يصفون من 
لايشاركهم هذا الفلوّبأنّه جاف چا 
حق .یه الا اسلا" 

والحی أن من آناز الله بصیرته 
وسدّد رأيّه ووفقه لإصابة اس والهدي 
القوام» يكون ‏ هذا الباب عدلاً وسطا: 
وخيار الأمور آوساطها 

لا تفریطها ولا إقراطها 

والسلام فهو أكرم عباد الله وأفضلهم, 
وهوسیّد ولد آدم 448 وقدوتهم: وحقّه 
على الأمّة حق عطیم, ولا يفل وفيه فان 
الثلومسلكٌ خطيرٌ ذمیم. 

بل على العبد مع الحبٌٍ الشديد يخ 
قلبه والخير الذي يطمح إليه ويريد بلوغه 
أن يسدّد ذلك بلزوم السٌّنَّة والموافقة 
لهدي الب عليه الط لاءة والصَّلامٌ» 
وأنلا يج ره هذا إلى الجنوح إلى شيء 
من تلك المخالفات والأهواء و 
الحدثات, فيجني بذلك على نفسه. 

وأيضًا فیما یتعلق بالشّوق إلى رؤية 


.له الا واسلامجاء يذ 
وال سیم من حت أب ررد 
حلقشته قال: قال رسول الله 4۔يخاطب 
الصحاية ‏ الذي تقس محمه .7 
کا على حدم یمه بخاطب 
السحابة: مولا يراي شم أن يران 
أَحَب یه من له وماله مَعَهُم قال 


الت ووي معلا تغليعًا مقیدا:مومقصود 
الحديث و علی ملازمة مجلسه 
الکریم. ومشاهدته حضرا وسفرًا 
سب بآدابه وتم الشرائع «حشظها 
لیبلفوها, واعلامهم هم سیندمون على 
ما فرّطوا فيه من الزيادة من مشاهدته 
وملازمته,07. 

والشاهد أنَّ هذا الشّوق إلى رؤيته 
ينبغي أن يكون من ورائه عمل جا يخ 
معرفة هديه وآدابه وأخلاقه ومعاملاته. 
لیاتشی به عَلَيّهِ الصَّلاةٌ والسْلامٌ.. 
وکلّما كان العبدٌ أحرصن على اة 
وعلی هدي التّبي 4# وعلی الاب 


(16) آخرجه مسلم (2364). 
(17) «شرح الثُووي على صحیح مسلم» (118/15). 


۱ ۱ $¢ 


بآدابه وأخلاقه كان أقرب إليه منزلة: 
وقد قال. عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسَّلامٌ: بان 
منأحبّكم وأَقْرَبكُمْ مني مَجْلسَايُومَ 
القيّامّة أَحَاستَكُمْ أَخْلدَقَا. فلا 
كان العبدٌ حريصًا على الإيمان وال 
والاثباع. والبعد عن البدع والأهواء كان 
ذلك أدعى وأحرى. بإذن الله عز وجل 
أن يفوز برؤية ال 
والسَّلامٌ .. وأن يحظى بمجاورته بذ 
جنات اللمیم. 

نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاثباع 
سنّة نبيّنا الكريم 4# وأن يحشرنا معه, 
وتحت لواشه؛ وأن یجمعنا به #جنات 
النمیم؛ إنه. تبارك وتعالی . جوا كرية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين: وصئی الله وسلم, وباك وأنقم 
على عبده ورسوله؛ نبینا محمّد وآله 


وصحبه أجمعين. 


(18) أخرجه الترمذي به «جامعه» (2018). 


تاريد 


ريج وسدير 


تز 


هذا اعظر ما فيه 


# مأمون بن القاسي العباسي 


خصّ الله كك نبیّنا ل بجملة 
مکارم؛ قبت صدق نبوّته. وشرف 
منزلته. ومن أجلّها شأنًا وأعظمها فخرًا. 
إكرامه بالقرآن الکریم. كتابٌ يُتلى آناء 
الیل وأطراف لته ار. فيه خبر الأؤلين. 
وبُشرى للمصدّقين: ووعيد للمُكدّبين. 

ون كتابًا تكلم بآيه ارب العظيم: 
ونزل به الرُوح الأمين. على قلب سيد 
الأؤلين والآخرين. ‏ أعظم شهر. هو 
شهر رمضان. ب4 أعظم ليلة هي ليلة 
القدر؛ ؛ لحري بکل موم أن يُنيخ المطايا 
عنده؛ وجل هکره لطر ب آیاته. وينهل 
من معينه الطاهر ؛ وفيضه خر 


وان رانا تعجبت الجن من عظمته 

فآمتت وانطلفت تن ذرقومها لحقیق 
3 7 

بالمؤمن أن يشغله هم نکر فيهء ليحيا 


بذکره. قال الح تمالى: رارقا 


س ور 


کت رت ین 


03 سوم وم و کین في 


تام اس وی بف 


اه وعظ يشفي الصّدور وين 


f 


الخور. قال تعالی: اا الاش 


رو رر ې 


فى الشثور وهدى ورمة للم 
غ . 
ولا عجب اليوم أن نقرأ عن رجال 


سبقوا کانوا بین بره یُذرفونها. وتوبة 
يُظهرونها؛ بعد کل آية یقرژونها. 

فتشوا عن مصادر قَوّة الإيمان 
الوا مُحكم الرحمن, ونّبوا عن 
اليقين فوجدوه بين آيات المتين: وأرادوا 
أن يُخمدوا جمرة الغضب: فعمدوا إلى 
كتاب أعجز السرب, وبحثوا عن الهداية 
والشفاء. فرأوهما یذ كلام إله الأرض 
والسّماء. قال . تبارك وتعالى .: فل هو 
ءامو هی وشا € أذ 
4 وراموا إذعان القلوب؛ فلم تتكاءد 
أن تخضع لبیان علام الغيوب» قال 
8 39 ك1 خن 0 
کت رم ET‏ اق 
إِلَ دک ایز : 23]. 

وما ابتغوه وجدوه فلم حصدوا هذا 
كله؟ 

مکمن هذا الفيش التضیر: هو تدیر 
آي الحکیم الخبیر. قرژوا حروفه بقلوبهم 
وبصيرتهم» لا بألسنتهم وأبصارهم. 


(س) الستة السابعة.العدد السابع والتلائون: رمضان/شوال 1434ه اتوافق ل جویلیة/أوت 2013م 


ولأثنا نقرأ القرآن فلا يُجاوز 
حت جرناء ولا تفر حلاوته لا وجداتنا: 
غاب هنا اما فا کی سافن 
تدبّر معانيه؛ ولم تَر على هذا الحال. 
حتّى استبدلنا الذي ه وأدنى بانّذي هو 
خير, وكان الاب الجلل: قلوب تصدٌ 
عن فقه كلام رها وتركن إلى كلم أهل 
الحيف والزّلل؛ من شعر وطرب وقصص 


0 U 
تدك الجبال دکاء‎ 
فتذرها قاعًا صفصفا. ونحن نمتطي‎ 
لوو وتف وتتعيش ها غونا و كه‎ 
قال تعالى: «َفنْ هَدًا ليث تج‎ 
رود ولا بكرن 55 آم نتم سيدو‎ 
.] تشاب‎ 4)0( 

ومن رّحم هذه الحال الحزنة 2 
تعامتا مع کلام وبتتاء خرجنت ده 
الکلمات لتجيب عن كثير من التّساؤلات: 
ماذا يعني تدیر آیات القرآن؟ وما آمارات 
التدبر القیسد؟ وکیف كان حال ال لف 
مع القرآن؟ وما هو أهم داع إلى هجر 
التدیر؟ وکیف الصبيل إلى تدر آیات 
التّنزيلة وما هي ثمرات التّدبر الحکیم۹ 


B88 


فماذا يعني تدبو آيات القوآن؟ 

لدب کالكّدبیر لغةٌ: هوالنُظر بخ 
عاقبة الأمور“". 

واصطلاحًا: هو قريب من افر 
إلا أن الّفكر تصرف القلب بالظر بخ 
اّلیل, والبُّر تصرفه ج الط ر 
العواقب©2. 

ولشن كانت بين ار ول پر حدود 
فارقة فإِنَّ تديّر القرآن إمعان الّظر 
ب الیل لفطًا ومعی: شم التُطلع إلى 
عاقبة ومصير الخاطب فیه. 

بل القرآن قد جمع بين إيراد الدّلائل 
وبيان المواقب. والأوّل طريق إلى الثاني 
فمن أدام التَظر'# دلائل وحدانيّة الله 
وقدرته, وإحاطة علمه. ودلاگل طرق 
الهدی, وسّبل الضَّلال؛ ثمّ أخلص الفكرء 
تبنت له عاقبة کل فریق. كونها مبنيّةٌ 
على أخبار تلك الدّلائل الواردة. 

ونحوهفا آن یق را انيسن آبات 
ودلاشل الشم »وهي كثيرة تتری, حتّى 
إذا تفگ رفیه ا تفکر البح انجلت 
له حقيقة وجود اللّه. وعلم علم ١‏ 
عظمة النعم وقدر الْعم. ومصير القرٌ 
المترف بهاء وعاقبة النکر لها. 

ما هي أماوات التَدبُو المفيد؟ 

ما أقبل عبد بقلبه على تلاوة كلام 
ره إل لاحت عليه علاماتٌ ثبت 


صدق تدیره لهذا البيان المجیب دل 
ظاه ر القرآن على أهمّهاء فمن ذلك: 
اققعران الجلدء ووجل القلب, ودروف 
الع قال ق اه رل لسن یی 
2 فقو من باه ی 


ودره عفد وو- 


دهم وفلویهم 


(1) «القاموس المحيطه (26/1). 
(2) «التّمريفات» للجرجاني (صر56). 
(3) «الفروق یه لأبي هلال المسكري (ص75). 


ال 4 ال : 23]. 

چ موضع آخر: 2 

إا ذكرَ له ولت فلوم 

َيه ام ند 5 

OSTA 49 5‏ 
قال الامام القرطبي عند تفسير 

قوله تعالی: 0 0 


هد 
ا «وهذه آحوال العلماء ييكون 
ولا يصعقون» ويس ألون ولا یصیحون: 
ویتحازنون ولا یتماوتون(٩۲.‏ 

هذه آماراته الصحيحة, وعلاماته 
الناصعةء وشواهده السّاطعة: لا تکاد 
تعمی إلا عن آهل العمی, ولا سير على 
من جمل همه الوقوف عند کل آية يمح 
بصره. ويجلي فکره بذ تدبرها. 

هذه بشاثر لأولى اللباب. تروق لها 
آنفسهم. وتشرئبٌ لها أعناقهم ٠‏ وتطمئنٌ 
بها أفئدتهم» غرّتها هذه الطلائع؛ لتظهر 
بعد دوحة؟) ثمارها يانسة, وقطوفها 
أكلها کل خين بإذن ربها. 

فکیسف کان صا الوعیسك اموت مستم 
القرآن؟ 

عن عبد الله بن عروة بن الژییرقال: 
قلت لأسماء بنت أبي بكر اط : «کیف 
كان أصحاب رسول الله 4# عند قراءة 
القرآن5 قالت: كانوا كما ذكرهم الله أو 


دانية› تؤتي 


ور کل 2 0 
كما وصفهم وك تدمع عيونهم وتقشعرٌ 
جلودهم9. 

كانت حياتهم بالقرآن به یحیون. 
ومن أجله يعيشون. یعون أبصارهم 
بمرآه» ويفسلون أفئدتهم بماء آياته. 
(4) «الجامع لأحكام القرآنء (258/6. 259). 


(5) الدّوحة: الشّجرة العظيمة. 
(6) «شعب الایمان» (1900). 
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فیجل ون غتها اصدا القسوة؛ ویفتحون 
أقفالها. 

وإليك تُتفًا من آخبارهم. تثبت لكل 
ذي عقل ولب ما لهذا القرآن من المكانة 
العظيمة عند من فقه صدق آخباره, 
وامتثل أوامره. وانزجر بنواهیه. 
بن الشخير عه 
تيت رسول الله 4# وهو يصلي وي 
لجوفه أزيز كأزيز الرجل من البکاء(7, 

وی خبر ابن الدّعنّة: ,أن أبا بكر 
هله , ابتنى مسجدًا بفناء داره وكان 
يصلي فيه ويقرأ القرآن: فينقذف عليه 
نساء المشركين, وأبناؤهم وهم يعجبون 
منه» وينظرون إليه؛ وكان أبو بكر رجلاً 
بکاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن,©. 

وقال علقمة بن وقاص: وصلیت خلف 


عن عبد اه ب 
قال: أتيت 


عمر بن الخظاب كلف .ففرا سورة 
يوسفء فکان إذا أتى على ذكر یوسف: 
سمعت تشیجه من وراء الطقوف 0 

وقال القاسم بن محمّد: «کنت إذا 
غدوتٌ أبدأ ببیت عائشة فا , فأسلم 
عليها ففدوت يومّاء فإذا هي قائمة سبح 
وهرأء «تتي اله 
مور (©)) غك الفا ]. تدعو وتبكي 
وتردّدهاء فقمت حٌى مللت القیام. 
فذهبت إلى الوق لحاجتي: ثم جعت 
فإذا هي قائمة تصلي وتبکي(00. 

وقال عبد الرحمن بن عجلان: «ثْ 


ووقنا عذابٌ 


عند الرّبييع بن خثیم ذات ليلة تام 


جرا تیاب آن له کیت اما 
ويوا للحت ماه تاه وَسَمَائهُمَ 


(7) رواه آبو داود (904). والثرم ني يذ «الشّمائل» 
(276). 

(8) رواه البخاري (3905). 

(9) انظر: «المصدّفه لابن أبي شيبة (36679). 

)10( «السّمظ الثمين. [ص90). 


دز 


تز 


س ما ككرت (4)5 ت ١1‏ 


فمکث ليلته حتَّى أصبح. ما جاوز هذه 
الآية إلى غيرها بيكاء دود 

هذا تعلتهم بحبأله, وتفكرهم ب 
آياته؛ وان أعظم الدّواعي والأسباب إلى 
هجر تدیُر کلام رب الأرباب. استعصام 
القلب بحب الدّنياء والركون إليها وآنسه 
إلى كلام المفتونين بهاء خاصّةٌ إذا تعلق 
القلب بكلام أهل الطّرب والعبث والغتاء. 
فالمصيبة أعظم» والبٌعد أنأى. 

قال ابن القيم تخلثة: «شغلوا قلوبهم 
بالدّنياء ولو شغلوها بالله والدّار الآخرة. 
لجالت 2 معاني كلامه؛ وآياته الشهودة: 
ورجعت إلى أصحابها بغرائب وعدن 
وطرف الفواند. إذا عدي القلب بالذگر. 
وسقي بالتّمكر »وقي من الدّغل رأى 
العجائب وألهمّ الحكمة,02. 


اذا تمكتت لك الأسباب كانت 
الثتیجه قلبًّا قاسيًا مُتقاذمًا مُتنازحًاء 
لُردفها الأساة العظمی. خُلوه من محيّة 
الله.فإذا حصل؛ لم تدخل محبّة كلام 
مولاه إلى هذا المقام: ال کما یدخل 
الجمل َم الخياط. 

ونا كان موطن ابر هو القلب. قال 
الله مخاطبًا خطاب المستفهم السالم 
بالأسباب: « فلا و ارات آَل 
وب تاه )4 اذ حكن ]. 

قال الحافظ ابن کثیر ف تفسیرها: 
«أي: بل على قلوب أقفالها. فهي مُطبقة 
لا يخلص إليها شيء من معانيه»!03. 

وتن تمل القلب بغیر الله واه 
بسواه: وكان ادنا للأغاريد: أقفل أبوابه. 
وصده عن تدر کلام خالقه: قال الحقٌّ 


(11)» 112/2). 
(12) «الفوائد» لابن القيّم (ص143). 
(13) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (262/4). 


ك ائ تع اله صن لكي 


ين وك ا اوک 2 فى رین 4)۵ 
افق ال ]. 


فلا تعج بإن حرمت نعمة تدبّر 
القرآن. وي قلبك غير اللك لین 
فاعمّد إلى أن يكون هذا الحل الشريف 
لله وحده» ومن بعد تُرزق تدبّر کلامه, 
والأنمس به ولد بسماعه. والشّوق 
إلى لقائه. واعلم أنَّ هذا الوطن لا يقبل 
شريكيّن 2 منزلة واحدة من المحبّة 
والتّوقير. 

وكيف الشبیك إلى تدبو آیات التنزيد؟ 

ماجة المخلصون وقصد الصّادقون 
ا اعم من التفکر 3 آیات کتاب 
ربّهم» واتما تطلب الغايات من أصحابها 
وأهلهاء وأوضح السبل إلى نعمة لیر 
علمك انيتا لا جل لا من عند انل 
فهو المتفضّل بها عليك. ولا ول إلى 
الله وآياته بغير الله تقدست أسماؤه 
فانهض نهضة امير وق على بابه. 
واسأله سوال الفقير 
وانكسار الخاضم. تعط هذا الفضل ‏ 
باقي آیّامك 

ومن أوضح السّبل: هجر ما اعتادت 
عليه اس وقطع العلائق والعوائق 
عنها؛ ؛ وما تس بالقلب من حب انیا 
ولد اته ا: والاطمتن ان إلى حديث لاس 
وعیهم؛ ؛إذ الوصول إلى الطلوب متوقفٌ 
على تركها. 

قال ابن القيم تخلة: «أن يكون هم 
المريد رصا ريّه: واستعداده للقائه» 


وحزنه على وقت مر 3 غير مرضاته. 
وأسفه على قربه» والأنس به» وجماع 


f ۱ 5‏ 
ذلك أن یصبح ويمسي, ولیس له هم 
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غیره). 

ومتی تقرّر هذا بدأت مرحلة تصفية 
القلب» وخلوصه مما علق به. حتَّى يكونٌ 
مقامًا طاهرًا حاضرًا لاستقبال فيض 
زاخر من أعذب الكلام؛ وأحسن البیان؛ 
لا محبّته لا تستقرٌ إلا غ ور خالص 


نزة فوادك من سوانا تلقنا 
فجنابنا حل لقا 
والصّبر طلسم كنز وضابتا 
من حل دا الطلسم فاز بکنزه 

ومن أبين سبل الهداية إلى تدبّر 
كلام الرّحمن؛ سبيل اقتفى أثره رجال 
صادقون, هم من آيات رهم مشفقون, 
فشاد ما أسّسوهء وثمّر ما غرسوه, ولزم 
مضمارهم من أتى بعدهم. ليجد ما 
وجدوه؛ طريق شعاره: «اقرأ القرآن كأنّك 
الخاطب به» عن أحمد بن شعلبة قال: 
سمعت سلم بن میمون الخواص یقول: 
«قلت لنفسي: يا تفش اقرشي القرآن 
كأنّك سممتیه من الله حين تكلم به؛ 
فجامت الحلاوق(15). 

ومن لطيف ما يُذكر ‏ بیان هذا 
السَّبيل ما أورده الإمام ابن القيم كاله 
بقوله: «إذا أردتٌ الانتفاع بالقرآن. 
فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق 
سمعك .واحضر حضور من یخاطپه 
به من تكلم به سبحانه منه اليه ائه 
خطاب منه لك على لسان رسوله,09. 

هته أقوم السیل الی قد بر ایبات 
التنزیل, وانْما اقتصر قتصر الکلام علیها 
لأممّيّتها فتح أقفال القلب» حى 
إليه نور كلام الرَّبٌّ. 
(14) «الفوائد» (می170). 


(15) «سير أعلام البلاء» لدُهبي (180/8). 
(16) «الفوائدء (ص13). 


على أنَّ هذه الجزئيّة من الوضوع: 
قد أفاض العلماء 2 تفصيلها بتوضيح 
سبل أخرى: تقيم المائل» وتؤمّن السَائل, 
منها: أن تختار ‏ ول طريقك إلى 
تديّر القرآن: الآيات التي أثنى الله فيها 
على ذاته العليّة 


زم قراءتها؛ وتعيد 

تلاوتها؛ خاصّةٌ ب جوف الیل الآخر. 
ومنها كذلك» أن تفرذ من كتب 

التّمسير وهي کثيرة, تفسیزا جاممًا بخ 


بابه. شا 


توضيح تأويل أي القرآن. 
ک: «أضواء البیان» للأمين الشُنقيطي. أو 
«تيسير الكريم الرّحمن» للسّعديء وممًا 
یمین مُريد التَّدبُ معرفة أساليب كلام 
العرب ومناحيهم؛ وأضرب البلاغة يخ 
بیانهم» کون القرآن نزل بلسانهم. 
ولیعلم من صدقت سريرته 4 إخراج 

5 . 
هذا امن اللجّي. أن مضع رحاب 
هذه السبل يحتاج إلى نقس طویل, ودب 
حثيث؛ وبذل هد مُكد: 
إن كنت تبغي بهم لحوقا 

فابذل لمولاك منك جهدًا 
ولاتكن طاممًا بفوز 

ولم یر الله منك كدًا 


فما هي ثصرات التدیْر الحکیم؟ 
تدبّر القرآن بضاعة العاقل التي لا 
تخس وربحها يظهر 2 أرض المحشرء 
من تدبّر القرآن أورقه العلم بالله. 
والعلم به يورثه الرّهبة منه. وخشیته 
تعني مراقبته سرّا وعلنّاء وکذلك تأتي 
المحبّة من بعد. قال إبراهيم بن الأشعث: 
سمعت الفضيل يقول: «رهبة العبد من 
الله على قدر علمه بالله(7. 
8 رجا ۳۹ 
من تدبّر القرآن رفع ذكره وقدره. 
7 2 
من المزني قال: سمعت الشافعي يقول: 
من تعلم القرآن عظمت قيمته فيمته»07, 
من تدبّر القرآن طال قلقه وامتد 
رجاوه: واشتد E‏ ی ولان 
قلبه, وذرفت عین اه, وهانت الدنیا عنده, 
روی حوشب عن الحسن قال: «یا ابن آدم! 
والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولنٌ 
ك الدّنيا حُزنك. وليشتدنٌَ ب الدّنيا 
7 
خوفك. وليكدّرنٌَ ‏ انیا بكاؤك!09. 
Ke‏ 9 
من تدبّر القرآن قدّم بين يديه ذخرًا 
يغنيه يوم فقره. هو من أجل الأعمال. 
من تدبر القرآن: استشعر وفادته 
على ریّه وهو قائم 2 مصلاه. ليُحسن 
الله وفادته عليه يوم یلقاه. 


من تدبّر القرآن, أتبع السّيئات 
بالحسنات» وأصلح الهفوات قبل الفوات. 
مَنْتديّر القرآن. علم أنَّ الفائزمن 
ارعوی, وان لیس للإنسان إلا ما سعى. وأن 


دا e‏ 1 
سعیه سوف یری, ثم یجزاه الجزاء الاوفی. 


مَنْتَدَبّرَ القرآن. بکی ذنوبه بدمع 
1 
يضارع المزنَ حال مصابه. 
مَنْ تَدَبّرَ القرآن. أظهر الإحسان قبل 
إغلاق بابه. 
(17) «سير أعلام اد » للذهبي (426/8- 427). 


)18( «سير أعلام الثبلاءء (24/10). 
(19) «سير أعلام الثبلاء» (575/4). 
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مَنَتَدَبَّرَ القرآن اقتنع بالکفاف: 
وامتنع عن الحرام. واستمع للعظات. 
وارتدع بالوعيد قال الحسن بن عبد 
العزيز: «من لم يردعه القرآن والموت ثم 
تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع,0©. 

المتدبّر للقرآن أكمل التامس معرفةٌ 
بالله. قال ابن القيّم: : «وأعظم هؤلاء 
ممرفة مرن غرانه من كلامة؛ قانه پمزف 
ريا قد اجتمعت له صفات الکمال. ٠‏ ونعوت 


الجلال: نره عن الشال, برئمن 
التقائصص والعیوب له كل افع خش 
وکل وصف کمال:6۱. 0 ۰ 

وإليك ترياق من فد ملا الآفاق: 
احرج بالعزم من هذا الفناء الضَيّق 
الحشو بالافات, إلى ذلك الفناء الرّحب 
الذي فيه ما لاعينٌ رأت. فهناك لا يُتعدّر 
مطلوب, ولا يُفقد محبوب(2, 

ها نحن تُدمَى إلى إجابة الدّاعي: 
یوما بوا دا یاو 4. ولیس لنا بعد 
هذا لا أن نهيّء قلوينا لتكون مساكن 
طیبة, تنظر بك الآيات. وتتدبّرها بخ 
الآصال والفدوات. 

هلم إلى حدائقٌ ذات بهجة بساتين 
ذات نضرة .اذا آبصرها لم یرض الا 
لام ةك أعالي الجنان, والازدلاف من 
الرحمن. 

اه لاه دی تا لاب مل 

شهيٌ الینا نشره ونظامه 
إذا ذکرته التّفس زال عناژها 
وزال عن القلب المعنّى ظلامه 


BRR 
ER SEE 
.)334/12( مسير أعلام الثبلاء»‎ )20( 


(21) «الفوائد» لابن القيّم (ص255). 
(22) «الفوائده (ص63). 


#ه أ.د.محمد علي فرکوس 
أستاذ بكلية اللوم الإسلامية . الجزائر 


البقاء في أرض الحجاز 


أكثر من المدة المعينة 


© السشؤال: 


بعض الناس یبقی لأداء 
مناسك الحجّ بعد شهر رمضان من 
غير ترخیص من الجهات المعنيّة بذ 
آرض الحجان فما حکم هذا الفعل؟ 


© الجواب: 


لايخفى ما یترثب على بقاء كل 
معتمر قادم من کل لد يذ أرض الحجاذ 
من اخلال بلطیم العام وما يجه 
من مفاسد کظاهرة التُسول وال رقة 
وغیرهما لذالك کانت تأشيرةٌ الح أو 
العمرة مقرونةٌ یم محدّدٌة لا یتجاوزها 
إل بترخیص آخر تنظيمًا لفئة العتمرین 
وتحسينا رضم .ضمّ الوضع العام 
الأمر الذي يجعل هذا النّصرَّف ملزمًا 
للمعتمرين ويجب عليهم تنفيذه والوفاء 

۳ 
به لعلتین: 


ل الأولى: ِنْ تصوّف الامام الحاکم 
أو نوابه بتوقیت المد وتحدید العدد مبنيٌ 
على مصلحة الجماعة وخیرها, فکانت 
تصرّفاته واجبة التّنفيذ وملزمة على من 
تحت رعايته بناء على قاعدة: «الَصوّف 
على الرّعيّة منوطٌ بالص لحة:!) وأصل 
هذه القاعدة قول الشاضي تكلنة: «منزلة 
الامام ‏ لك منز الولي 57 
اليتيم»* وهذا الأصل مأخودٌ من قول 
عمر بن الخطاب «لفته : اي أنزلت 
نفسي من مال الله بمنزلة والي الیتیم. 
آن اتوت أخذت منه» فإذا أيسرت 
زددگه وان استفنیت استعففت, 
ويشهد لذلك قوله 4#: «لإِمَام راع 
وشات“ ” 

0 الان إنَّ إعطاءً تأشيرة 


للمعنيٌ بالأمر مشروطة 
بقاؤه تلك المدَّة المحدَّدّة والعهد يجب 
الوفاء به لقوله تعالى: َو له 


بعهد. وهو 


(1) انظر هذه القاعدة هذ «المنشور» للركشي 
(183/1). «الأشياه والتُظائرء للسّيوطي 
(134): «مجامع الحقائق» للخادمي (316): 


(3) أخرجه البيهقي بل «السَّئْن الکبری» (11164). 
من حديث البراء بن عازب شه . وصفحه ابن 
کثیر ‏ «ارشاد الفقیه» (51/2): و «تفسیر 
القرآن السظیم» (190/2). 

(4) آخرجه البخاري (893): ومسلم (1829). من 
حديث عيد الله بن عمر تقد . 
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لد مهد کات متفر 2621 [ خا ]. 


وقوله تعالی: ولوت يعَفْدِهِمَ إا 
عدوأ [البعة؛: 177]. 

وبناء عليه؛ قله ينبغي على المعني 
بالأمر أن يسعى لتحصيل تأشيرة الحجٌّ 
ابتداءً قبل طلبه لتأشيرة العمرة حتّی 
يسعه تأدية المناسك الواجبة عليه على 
الوجه الطلوب. فان تعس ر أخذ تأشيرة 
لا لعمرة راعی شرطهاء غير أنه إن بقي 
إلى وقت الحجٌ وخالف من غير ترخیص: 
فحجّه صحيمٌ ولا تقدح ب صته هذه 
الخالفة ويخاصة إن كان ذلك سف حمّه: 
حجّة الإسلام» واللّه أعلم. 

ooo 


في حكم انصراف الأصيل 
من منى إذا وكل غيره 


في الر مي 


© الشوال: 

هل يُشترط بقاء الأصيل اذا 
استّنيبَ عنه ‏ الرّمُي؛ أم يجوز له 
الاتصراف من مثی؟ وجزاکم الله 

® الجواب: 

يجوز لکل من عَجَرٌ عن الرّمي بنفسه: 
ككبير السنْ والریض والمرأة الحامل 
التي تخشى من شد الؤّحمة أن يستنيبٌ 
غیره ويوكله يذ الرّمي عنه: فالنّياية بذ 


الرّمي جائزة؛ ويرمي الوكيل عن موكله 


که ® : 196], E‏ ن 


بعد أن يرمي عن نفسه, وعلی الستنیب 
أو الموكل البقاءً بي منّى وجويًا حتَّى يرمي 
شب أو الوكيلٌ؛ لالب 4 لم ينر 
من مق لا بعد المي وقد جاء عنه 
4#: دوا كني متاس غير 
أنه قد برجم لأهل الط رورة والأغذان 
ار لحالات مُستعجلة كالحامل التي 
آوشکت أن تضع مولودهاء والمريض الذي 
استفحل مرضّهُ ولم يوجد ا مِنّى من 
یس وما إلى ذلك. 

هذاء وخري بالتّنبيه أنه لاتصحٌ 
اب الرّمي على القادرين من 
الرّجال والنّساء والصّبیان, وهم المعنيُون 
أصالةٌ بالرّمي عن أنفسهم سواء بخ 
فرض الحجٌّ أونفله لوجوب إتمام الحجٌٍّ 
والعُمرة لقوله تعالی: یج سر 


عبد الله تلد قال: «حَجَجَنَا مع رسول 
الله 4 ومعنا النُساءٌ والصّبيانٌ فلبّينا 
عن الصّبيان ورمينا عنهم»۹), فلا يضح 
الاحتجاجٌ به لضَحْفه. 
والعلمٌ عند الله تعالى. 
تاتاتا 
(5) أخرجه مسلم (1297), وأیوداود (1970): 
الشات (3062). وأحمد (14419), 
والبيهقي. 2 «السُنن الکبری» (9608) واللفظ 
له من حديث جابر بن عبد الله ین . 
(6) أخرجه ابن ماجه (3038): وأحمد 2 «مسنده 
(14370). وابن أبي شببة ب 57 
(13841). والبيهقي 3 «الشتن الکبری» 


(9495) .من حدیث جابر #لتكه , وأخرجه 


اتان كال این جردو اشع الحبین: 
(548/2): مو اسنادهما [أي: این ماچه: 
وابن أبي شیبة] أشعث بن سوار وهوض 
وض كه الألباني ب «حجّة التي (49). وشعیب 
الأرناؤوط ب «تحقيقه لسند أحمد» (314/3). 


gg 


في حكم خروج الحاج" إلى 


جداة من غير طواف الوداع 
مع نية العودة إلى مكة 


© السُؤال: 


هل يجب على الحاجٌ طواف 
الوداع بمجرد خروجه من مكة 
إلى جد مثلاً ولو بنيّة العودة من 
يومه ‏ ام يُوْخُرُه إلى حين مغادرته 
النّْهائيّة؟ وجزاكم الله خيرًا. 

© الجواب: 

طوافٌ الوداع ا مناسك الحجٌ اجب 
على أرجع قو كلما خلامًا مالك 
وداود وأحد موي الشّاضمي؛ مره اله به 
کما 3 الحدیث: ااا آنیکون آخرٌ 
عَهدهم م بات ولنهیه 4# عن ار 
من غير طواف يذ قوله 48: : لا رن 


هس والتطوحٌ لا يحبمس أحدًاء ولا 
4# رخص للحائضص أن تنفر من غير 
طواف الوداع؛ فدل إسقاطه عنها على 
وجويه على غيرها 4 لأنَّ الرّخصة لا تكون 


لسن واج ويستانى آیشا.من لا 
يلزمه طواف الوداع لمكي والآفاقي إذا 


استوطن مكة قولا واحدا مجما علیه. 
وكذلك إذا أخُر الحاجٌ طواف الافاضة 


(7) آخرجه البخاري (1755). ومسلم (1328). من 
حديث ابن عباس ینید . 

(8) آخرجه مسلم (1327 ).من حدیث ابن عباس ی 

(9) آخرجه البخاري (1757). ومسلم (1211). من 
حدیث عائشة شا . 


فنا 


فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف 
الوداع. 

هذا والأَولّى للحا ان آراد الخروج 
من مك إلى جد أوإلى أي بلد آخرٌ أن 
یوذع البیت شم يسافرٌء فإن آراد الزجوع 
إلى مكّةَ جاذ له أن ید خلها بغير إحرام 
إن لم رد سكا وهو الصّحِيحٌ من أقوالٌ 


العلماء 2 مسألة حكم الإحرام لدخول 
مكة. ونا أمر اي بالإهلال لمن 
أراد الحجٍّ والعمرةً كما 2 حديث ابن 


آت تَى عَلَيْهِنُ من غیرمنْ ممّنْ راد 
انشغ وَالْعُمَرةَ ة'ء ومفهوم الحديث 
آن لا إحرامٌ يلزم عليه وان دخل مک 
مق شیواازا 5 الستلف: وف ب ند 
البخازي: «بناب دخول العرم ومكة 
من غير احرام» ويؤيّد ذلك ما رواه 


و مكيل ةمام 


0 


٠‏ وك رواية: 


هس 2 
خرام2, 


قال اي «هذا دليل لمن یقول بجواز 
دخول مكَةٌ بغير احرام لمن لم یرد نک 
سواء كان دخوله لحاجة تکّر کالحطاب 
والحشاش والستءولضیّادوغیرهم. 
أم لم تتک رر کا جر والزّائروغ رهما: 
سوا کان آمنٌا آوخائقاوهذا اا 


القولین للشافمي وبه يفتي آصحایّه:. 


: ۳ 
أمّا إن خرج من مكة من غير طواف 
الوداع ب نيه السودة فهو مخالفٌ لقوله 
۲ ۲ 
9 ین رن اح نی یکون 
(10) آخرجه البخاري (1524): ومسلم (1181). 
(11) آخرجه مسلم (1357)؛ من حدیث آنس اله . 


(12) آخرجه مسلم (1358): من حدیث جابر بن عبد 
الله نی 


(13) «شرح مسلم» (131/9). 


» فإن لم ید فیلزمه دم 
ترك واجب طواف ال وداع۹ فان 
عاد وأدّاه سقط عنه الدَم وبرئت ذمته 
ولا شيء عليه على آرجح آقوال آهل 
الل ؛ لأنّ عمر بن الخطّاب هقف :بر 
رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت 
حتی ودع" واکتفی بأمره له بالعودة 
7 ا ا 
للطواف ولم یوجب عليه دما والاصل 
۲ یر 3 
عدم الدّم حتی یرد الشرحٌ به وائما يجب 
7 و 7۳ 95 
لدم على من ترك النسك ولم يأت به كما 
قول ابن عباس لته : «مَنْ تس من 
(14) ومذهب مالك وداود والشافمي يذ أحد قوليه أن 
طواف الوداع سنّة لاايجب بتركه شيء. [التّمْريع» 
لابن الجلاب: (356/1). «فتح الباريء لابن 


حجر: (585/3)]. 
(15) أخرجه مالك به «الموطأء (824): من حديث 
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كه ی ركه يرق تما ٩‏ وهو 
قد أتى به فشأنه کمن جاوز الیقات. وهو 


يريد السك .من غير إحرام شم عاد 
واک میتی كته لاع سوا عا 
رجوتّه من بعيد آومن قریسب, ومثله 
أيضًا ۔ کمن رجع إلى بلده قبل طواف 
الإفاضة لزمه أن یمود للطواف ولا شيء 
عليه. 


والله أعلم: وآخر دعوانا أن الحمد 
له ون انان وك الله کی مگ 
وعلی آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» 
وسلم تسليمّاء 


(16) أخريه مالك ا «الوطأء (940), ؛ والبيهقي 
ي لشن الكبرىء (8931) موقوشاء ٠‏ وروي 
مرفوتًا ولايصحٌ انظر: «البدر المنير» لابن 
اللشن (91/6). «التٌلخيص الحبیره لابن حجر 
(467/2), «إرواء الغليل» للألباني (299/4). 


یرجی إرسال طلب یتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العنوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


© وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
clé 6‏ 4142776 600 
oc‏ 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو. المحمدية .الجزائر 


الأفراد : 900 دج - المؤسسات 1000 دج 


الاصلاح في أربعة مجلدات من العدد (1) إلى العدد (23) 
يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزیع بسعر (2200 دج) شامل لصاریف الش 
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شمس الدين حماش 


ماستر بذ علوم الشريمة 


إن هن تحقيق النُصوص یه 
إخراج الكتاب المحقّق وفق ما آراده 
صاحبه؛ من حيث الشكل والضمون, لذا 
كان من هم مقومات تحقيق النصوص 
ونشرها أن يبذل الباحث جهده, ويستفرغ 
وسعه: ویرک عنايته على أربعة جوانب 
قد تكون محل إجماع بين أرباب التُحقيق 
سے وجوب مراعاتها واستيفائها. وهي: 

0 تحقيق عنوان الكتاب. 

0 تحقيق اسم المؤلف. 

E‏ تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلقه. 

0 تحقیق متن الکتاب حتّی يظهر 
بقدر الامکان مقاربًا انص مولفه(). 

ونظرا لجلیل قدر وعظیم خطر 
تصحیح عنوان الکتاب استحق لأن یکون 
أؤل أصول التحقيق. وبوّأه أن يُستفتّح 
به. ولا كان العنوان أل ما یواقع آجفان 
لاظر, ویدل على مکنون الکتاب؛ حيث 
كان شاملاً لجمیع محاوره غالبا ؛ تَعَيْنَ 
على مُعَاني التّحقيق أن يولي بالغ العناية 
لإثبات العنوان الصّحيح للکتاب. مت 
ذلك مسالك نظريّة, وأخرى عمليّةٌ 


تهديه إلى مقصوده. 


ومع ما ملع من أهمّية تحقيق عنوان 


5 ET TET 
«تحقیق انتصوص ونش رهاء عبد الشلام هارون‎ )1( 
(ص42).‎ 


أومارسه؛ جَنَحَ إلى بسط قوله, ليح 
عنايته على الحور الرّابع وهومتن 
الكتاب. ما دی إلى إغفال المحور الأوّل 
التمشّل به تحقيق العنوان إغمالاً کی 
أوجزئيا. يظهر أثر هذا القصور ب 
الأخطاء الواقعة 2 إثبات عناوين كثير 
من الکتب. بل واشتهارها بين النّاس بما 
مبناه ذاك الخطأ. 

وقد تناولت 2 هذا الوضوع مسألة 


تحقيق عنوان الكتاب وضق شيء من 
التأصيل التُطري. الذي یعتبر اسايق 
الدّراسة:؛ بالإضافة إلى ذكر نماذج 
عن الأخطاء الواقعة ب إثبات العنوان 
الصّحيح للكتاب. 

وتظهر أهمّيّة البحث ‏ النّقاط 
التّالية: 

لا حاجة مسألة تصحیح العنوان 
وتحقيقه إلى مزيد من العناية: بل 
تسليط الجهود على المتون والنُصوص. 

0 بیان هم المسالك العلميّة 
والتّطبيقيّة المعتمدة بط تحقيق عنوان 
الكتاب. 

0 بیان نماذج من الأخطاء التي 
اقترقها المحققون 3 إثبات العنوان: 
وأثرها على السّاحة العلميّة والمعرفيّة. 


الب الأول 


حقيقة عنوان الكتاب 


قال ابن فارس: تس العين اون 
اصلان؛ آحدهما يدل على ظهور الشيء 
واعراضه وال خر یدل علی الحیسن. 

فالأوّل قول العرب: ی لنا كذا یمن 
مُنونَاء إذا ظهر أمامك... ١‏ 


ومن الباب: عنوان الكتاب؛ لأنه أبرز 


و 
ما فيه وأظهره يقال َنب الكتاب عه 


ویر 


مر موه 


ی 


مرت قلت عة 

ومجمل کلام النوشین حول معنی 
العنوان يشمل معنی الظهور. والبروز. 
فهوکالدّلیل والسّمّة للکتاب: مُفصحٌ 
لضمونه, مسفرٌ عن مکنونه, فمن 
خلال المعنى اللفوي یمکن ترکیب تعریف 
اصطلاحي لعنوان الکتاب وهو العبارة 
الص در علی رة الکتاب؛ تمیزه عن 


وعلیه يكون العنوان الصحیح للکتاب 
هو العنوان الذي وضعه الولف: دون 
تصرف لحقها. 

یرف منهذا أن ليس للنّاسخ أو 
المحفّق تغيير العنوان أو جزء منه لعلّة 
يراها ؛ بل يجب عليه الحفاظ على عنوان 
اف مهما ظهر فيه من مخالفات تن 
للمحدّق (کالطول. السّجع: الإغلاق...). 
سى من ذلك حالة واحدة. هي انعدام 
العنوان: يأتي الَفصیل فیها لاحقًا. 


الصلب الثاني 


مسالك تحقیق عنوات الکتاب 


المسلك الأوّل: آن 


ت العنوان على 
واجهة کتاب بخط مومه »فهو أقوى 
مسالك اثبات العنوان؛ لأنّه وجدَ بخط 
المؤلف الذي هو أدرى بکتابه. 

المسلك الثَّاني: أن يذكر العنوان 
أثناء الكتاب؛ ويحتمل موضعين: 

الموضع الأوّل: أن يذكر العنوان ذخ 
ديباجة الكتاب؛ إذ درب الصتقون 
(2) «مقاييس ان ابن فارس (4/ 20-19). 


(3) انظر العتوان الصحیح للكتاب» (ص15), وقد 
استفدث من الرّسالة# أجزاء من البحث. 
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استهلال کتبهم بذکر سبعة آمور هي من 
محاسن الاستهلال, منها: ذکر عنوان 
الکتاب. وهذا الوم مألوف الوقوع. 

الموضع الثّاني: أن يذكر العنوان يخ 
أثناء المتن؛ إذ يحصل من بعض أرباب 
التُصنيف ذکر عنوان الکتاب آثناء امن 
مع إسقاطه بذ الطرّة والخطبة ول 
السیب و ذلك أن المؤلف لم یس تج 
عزمّه على اسم معن بتداءفوقع منه 
أثناء الثببيض. 

مثاله صنيع الإمام محمد بن رشد 
المالكي. الشهیر بان رش الحنيى: 
والمتوقى سنة (595ه): إذ صرّح باسم 
كتابه المعروف باسم «بداية المجتهد 
ونهاية القتصد» 2 كتاب الكتابة حيث 
قال: «بيد أن قوّة هذا الکتاب أن يبلغ 
به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد؛ إذا 
دم ملم من اللّفة العربيّة وعَلمَ من 
أصول الفقه ما يكفيه ‏ ذلك؛ ولذلك 
رأينا أن آخص الأسماء بهذا الكتاب 
أن نسمّيّهُ: كتاب بداية المجتهد وكفاية 
المقتصدءةا. 


المسلك الق 


أن يرد اسم الكتاب 
+ نسخة معتمدة, كأن تحمل إجازة 
المؤلّفء أُوكُرِكَتَ عليه أوقويلت على 
نسخته. أو تکون عليها سماعات: أو 
تملکات. 

المسلك الرّابع: أن يسمي المؤلف کتابه 
کت اب آخرله .وه وکش یر نوعه.. لکن 
على المحقّق أن يستحضر أنه قد یقع من 
المؤلّف ذكر كتابه على سبيل الإحالة لا 
الإثبات؛ فيكتي حینگذ بذكر طرف من 
العنوان» آویذکر معناهه أوما اشتهر 
بين الناس, فیلتبس حيتكد على السشق. 
هذا الوم صنیم الخ 


(4) «بداية الجتهد ونهاية القتصد». (388/2). 


من 


اخبار الترات 


محمد الگي بن عژوز؛ حیث ذکر اسم 
کتابه 4 اختلاف الأثمّة: ‏ کتاب آخرهو 
«هيئة النّاسك ‏ أنَّ القبض # الصّلاة 
هو مذهب الإمام مالك» قال: «ومعذرة 
من خالف الحديث الصحیح من الأيمّة, 
معدوداتٌ مفصّلاتٌ بے مواضعهاء ويوجد 
تفصيلها بأمثتها 4 رسالتنا المسمّاة 
«الفائدة المهمة 4 سبب اختلاف الأيمّة» 
جوابًا لسائل فاضل سألني عن ذلك». 

المسلك الخامس: أن يذكر العنوان 
آخر الکتاب, شرط أن لا يكون بخط 


المؤلف. حثی لا یمه من متنه فیدخل فيما 
ذکر آنقا. 


السدك السٌادس: النّظر يذ كحب 
الفهارس. _ والشیخات. والأثبات. 
والبرامج؛ «کالفهرست» لابن التدیم» 
و«فهرسة ابن خير الإشبيلي»؛ و«فهرس 
الفهارس» للكتاني. أو «برنامج الوادي 
آشي». وغيرها من کتب الأثبات. أو 
«الجمع المؤسّس للمعجم الفهرسن» 
للحافظ ابن حجر وغیرها من کتب 
الشیخات؛ إذ تعتني بذكر آسانید الکتب 
الصْفة ومصتفيهًا. 

السلك السأابع: تقضي تراجم 
المؤلف ونتبع ما کتب عن حیاته. حيث 
عني المترجمون غالبًا بذكر بعض كتب 
المترجم له. مثل كتاب «الأعلام» لخير 
الدین الژركلي, أو الكتب التي عنیت 
بذکر عناوین الکتب؛ مثل «کشف الظنون 
عن أسامي الکتب والفنون» لحاجي 
خليفة, وذیله الوسوم ب ایضاح الکتون 
8 اليل على کشف انشنون لاسماعیل 
البقد ادي, وكتاب «معجم المؤلفين» لرضا 
ككّالة: وكتاب «الدَر الثمين ‏ أسماء 
الصتفين» لابن أنجب السَّاعي. 


0 حالة انعدام العنوات: 
يقع لأسباب عديدة: كوفاة المؤلف 
قبل إتمام الکتاب. أوكونه عبارةٌ عن 


و 


إملاءات أو سماعات جُمعت. 
ل الحالة يبع المحقّق المراحل 
التالية لإثبات العنوان: 


مخطوطة, يثبت العنوان الواقع يذ أكثرٌ 
0 

ثانيًا: يقدّم العنوان الرسوم على 
نی خقة اج تلامذة E‏ وم عازه 
سماعات. 

ثالشا: یقدّم العنوان الأكثر شهرةٌ 
وتداولاً بين أهل الفنْ؛ وأصدقهم على 
مضمون الكتاب. 

ول کتاب أبي سالم العياشي المالكي 
یصلح مثالا لهذا اشن حیث لالم 


ا الذي بصت 


فيه ترحاله؛ فاش تهر الکتاب 2 آوساط 
الباحشین باسم «ماء الواشد» وکذلك 


أثبت يذ بعض النسخ الخطيّة ومنها ما 
هوبعنوان «الرّحلة العيّاشيّة إلى الدّيار 
الثورانيّة». إلا أن جل النسخ تواطأت على 
تسميته ب«الرّحلة العيّاشيّة». ولوافقة 
هذا العنوان مضمون الكتاب ورسمه» 
جنح محقمًا الكتاب؛ وهما الدکتوران 
سعید الفاضلي» وسليمان القرشي إلى 
اعتماده عنوانًا للکتاب٩).‏ 

۲ آما کون المولف وضع 
عنوانين لكتابه؛ نميّز بين حالتیث: 

الحالة الأولى: أن يضع عنوانّين ينتقل 
عن أحدهما إلى الآخرء فیس الق 
العنوان الثاني الذي استقرٌ عليه اختيار 
المؤلّف؛ مثاله صنيع الامام الشاطبي 


(5) «الرّحلة العيّاشيّةء. لأبي سالم العيّاشي (33/1). 
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التوشی (790هس)؛ إذ عدل عن تسمية 
کتابه ج علم مقاصد الشريعة ب «عنوان 
التّمريف بأسرار التّكليف» إلى تسمیته ب 
«كتاب الموافقات». حيث قال: «ولأجل ما 
أودع فيه من الأسرار التّكليفيّة المتعلقة 
بهنه الشريمة الحتيفية؛ سميته ب دعنوان 
التعریف بأسرار التکلیف»: شم انتقلك 
عن هذه السّيماء لسند غريب» يقضي 
منه الفطنٌ الأريبٌ؛ وحاصله أي 
لقيت ما بعض الشيوخ الذين أحللتهم 
مني مَحَلَ الإفادة: وجعلت مجالسهم 
العلميّة محطّا للرّحل ومناخًا للوفادة. 
وقد شرعت بك ترتيب الكتاب وتصنيفه» 
ونابذت الشّواغل دون تهذيبه وتأليفه؛ 
فقال لي: رأيتك البارحة ‏ الشوم» ود 
يدك كتاب أنه فان عنه فاخبرتتي 
أنّه: «كتاب الوافقات:٩).‏ 


الحالة الثّانية: أن يضح الولف 
عنوانين لكتابه آوآزید. يخير الط 
بينهاء قفي هذه الحالة يصح للمحقّق 
إثبات أحدهماء الم الأولى مراعاةٌ 
لد یس عد ال ام من ملل 
العناوین: حى لا یاتبس الكتاب على 
القارئ. 

ويحسن بال محقّق أن يثبت العنوان 
الأكثرث شهرة على دة الكتاب بالبند 
لب ارز, ويذيّله بالعنوان الثاني بحجم 
أصفر مثه. 

مثاله صنيع الإمام القراخ التومی 
(684ه): إذ جمل لکتابه ‏ الفروق 
والقواعد ثلاثة عناوين خیر بينها. 
حيث قال: «وعوائد الفضلاء وضع كتب 
الفروق بين الفروع وهذا 2 الفروق بين 
القواعد وتلخيصهاء فله من الشّرف على 


(6) «كتاب الواققات», تحقيق مشهور حسن سلمان 
(11.10/1). 


تلك الکتب شرف الأصول على الفروع. 
وسميته لذلك «أنوار البروق ف آنواء 
الفروق». ولك أن یه «کتاب الأثوار 
والأنواء»» أو «کتاب الأنوار والقواعد 
السّنيّة 3 الأسرار الفقهيّة». كل ذلك 
لك 

كس هر سن ار رهام 
المالكي المتوفى (833ه)؛ ‏ کتاب رد به 
على البرزلي ب مسألة «العقوبة الماليّق» 
فوشع له عشرة عناوین كلها من سّجّعات 
القرون المتأرة. حيث قال بط طالع 
كتابه: «وسميته ب: 

.مطالع اللمام» ونّصائحٌ الأنام» 
ومَنجاءٌ الخواص وال وم رد القول 
بإباحة إِغُرام دوي الجنايات والإجرام» 
زيادة غلى ما شرع الله من الحدود 
والأخكام. 

.وان شت فسمّه ب: النْصائهٌ الجليّة: 


.وان شئت ف: الرّماحٌ الخطيّة. ‏ فع 
القول ليل الخطيّة. 
.وان شثتَ: العضب الباترة: للآراء 


الحاسرد 

.وان شتت ف: طمان الأسئة. من 
خالف الكتاب والسّنّة ١‏ 

.وان شئت ف رمي السّهام: لمن سل 
الحکام. 

.وان شئت هه العَدْبٌ السّلسال, ذ 
تحقیق الحق ب منع العقوبة بالمال. 

.وان شثت ف نصح الخلفاء 3 
التحصّن بحصون الوَفَاء والإمٌراض عن 
(7) «أنوار البروق ب أنواء الفروق»: القرلية (72/1). 


مَقالات أهل اللو والجَمَاء انَّبِاعًا لشريعة 
المصطفَى بقل ©. 

نظيره العباس بن إبراهيم السّملالي 
المتوفى (1378ه-)؛ إذ جعل لكتابه 
المسمّى ب الإعلام يمن حل بمرّاكش 
وأغمات من الأعلام» عشرة عناوين 
يخير لناظر بينها. 


الماملب القّالف 
أسباب التحريف الواقم 
فاب جصلة العناویت 


ات احی معرظ 4 اسپابپ التحروت 
الواقع ب عنوان الکتاب ‏ إحكام 
مسالك الحقیق؛ فإذا شخص الدّاء؛ 


عرف الدواء. 
4 وه 
الضد يظهر حسنه 
وبضدها تتيين الاشیاء 


السبب الأوّل: ضياع نورد الأولى 
من المخطوط التي عليه ا العنوان» 
وانعدام نسخ خر يجبر منها السّقط. 

السّبب الثّاتي: الانطماس الكني أو 
الجزئي للعنوان جرّاء العوامل الم 
كالأرّضَة والتآکل. السب تحن انر 


ما الاتطماسس الجزئي فيساعد كثيرًا 
على الشحقق من العنوان الكامل للكتاب 


خاضة إذا لم يتطفس اسم المؤلف. 
السّبب الثادث: أن يكون الفنوان 
مزيّنًا ما عمدًا لترويج الكتاب: أوخطاً 
للجهل بموضوع الكتاب؛ حيث يجد مالك 
الكتاب أو التاسسخ آوراق العنوان ضائعة 
فیضع عنوانًا للكتاب مُقارباء يعرف 
بلحظ مغايرة بين ورقة العنوان والكتاب 
من حون العط والخير ومنفة التُسخ. 
السبب الرّابع: تصرف الناسخ 


(8) «مطالع اللّمام» لابن لماع (ص76). 
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أو المحمّق ب العنوان طلبًا للاختصار 
إذا كان العنوان طويا؛ مثاله کتاب ‏ 
معرفة ال فا و تحمد بن مرو المقيلي 
المتوقّى (322ه). وکتابه هذا طبع باسم 
«الضعقاء الکبیر» واسمه الصَحیح هو: 
«کتاب الضتفام: ومن تسب إل الکذب 
ووضع الحدیث, ومن غلب على حديثه 
الوهم: ومن ينهم 3 بعض حدیشه: 
ومجهول روى ما لا یاب عليه. وصاحب 
بدعة يغلوفيها ویدعو إليهاء وان كانت 
حا ۶ الحدیت مس کی مولت على 
حروف العجم». وقد نص المحقّق على 
هذا فقال: واسم الكتاب حسب تسمية 
الصتف.... ثم ذكره., سوى آنه لم يثبته 
على غلاف الكتاب! 

السّيب الخامس: تصرف الحمّق بذ 
العنوان بالشیدیل؛ بداعي مواكبة عصر 
التّهضة! حيث يعلم من فترة الانحطاط 
خاصّةٌ اشتهاز عناوین مسجوعة الحیكك: 
متكلْمَة السّبك؛ فلم يستعذبها بعض 
العامب رين من عان وا آغراننستیی, 
فجنحوا إلى تغيير تلك العناوین بما 
يوافق المنهجيّة العلميّة. 

مثاله كتاب جلال الدّين السّيوطي 
المتوقى (911ه). والموسوم ب «تناسق 
الدررذ تناسب السّوره. حیث أن عبد 
القادر أحمد عطا وغیّر عنوان الكتاب 
إلى «أسرار ترتيب القرآن». وعل ذلك 
بقوله: «غيّرنا عنوان الکتاب بما يتناسب 
مع العصر وبّعدًا عن الأسجاع المألوفة 
ذعصر ال وهذا نع من ی 
مرضي ورب عذر آقیح من انيلا 


(9) «أسرار ترتيب القرآن», تحقيق عبد القادر عطا 
(ص63). 


اخبار الترات 


السبب السادس: تعدیل العنوان 
لاشتماله على مخالقة تظهر للنّاسخ أو 
المحقّق: مثاله کتاب آبي القاسم الرَّاضَمي 
المتوقّى (623ه). المسمّى ب «العزيز يخ 
شرح الوجیز»؛ قال السّبكي ب ترجمة 
أبي القاسم الرَّافمي: «صاحب الشرح 
الكبير المسمّى بالعزيز وقد تورّع بمضُهم 
عن إطلاق لفظ العزيز مجرّّدًا على غير 
كتاب الله فقال الفتح العزيز 4 شرح 


الوجيز,09. 


(10) «طبقات الشّاضيّة الكبرى». السّبكي (281/8). 


الماملب الرلیم 
نماذج للأخطاء الواقعة 
في عناوين الكتب 


آذکر 2 هذا المطلب نماذج للأخطاء 
الواقعة ‏ إثبات عناوين بعض الکتب. 
مع التنبیه إلى منشأ الفلط وأصله؛ وقد 
اقتصرت على المهمّ من ذلك وتحاشيتٌ 
تکرارما انت غا و تمه 

الکتاب الأوّل: «صحيح البخاري». 
لمحمّد بن إسماعيل الجعضي البخاري 
المتوقّى (256ه). 

5 كتاب البخاري من أشهر الكتب 


المعروفة بعنوان زائف. وإذ صَوّبَ أهل 
الفن عنوانه. وعنوان مسلم . أكتفي بذكر 
العنوان الصحيح؛ فخلصوا إلى ضبط 
عنوان كتاب البخاري بما نصّه: «الجامع 
السند الصّحيح المختصر من أمور 
رسول الله 4 وسننه وأيّامه. 

الكتاب الثاتي: «صحيح مسلم». 
لمسلم بن الحجاج القشيري: المتوقى 
(261ه). 

طبع كتاب مسلم طبعات عديدة ليس 
2 أحد منها الاسم تا 
المطابق لمضمونه؛ إذ خض مسلم عنوانه 
بذكر مذهبه ‏ عدم التّمييز بين العدالة 
والتّوثيق خلافًا لمن زعمه.. حيث خلص 
آهل القن إلى تسمية كتاب مسلم ب 
«السند الصّحيح المختصر من السّتن 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
A‏ . 

الكتاب الثّالث: «سنن الترمذي». 
لأبي عیسی الترمذي التوفی (279ه). 

طبح الاب يتحقيق الش یج آحمد 

اتود 


اسمي « ال حیحین» ومجامع 
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شاکر التوفی (1377ه-). بعنوان 
«الجامع الصّحيح وهو سان التّرمذي». 

وهذه التسمية خطأء لا هي عنوان 
الکتاب الضّحيح: ولا هي مطابقة 
لضمون الكتاب ومنهجه. 

قال الحافظ ابن كثير كله 2 
«اختصار علوم الحديث» تحت عنوان : 
إطلاق اسم «الصّحيح»على الترمذي 
والنّسائي: «وکان الحاكم أبوعبد الله 
والخطيب البفدادي یسمّیان كتاب 
التَّرمذي «الجامع الصحیح» وهذا 
تساهل منهما؛ فإنَّ فيه أحاديث كثيرةٌ 
منكرةٌ02. 

«السّنن»: وهو اسم مشهورٌ للكتاب: 
ويكثر نسبته إلى مؤلفه فیقال «سنن 
التّرمذيء تمييزًا له عن بقيّة السّنن. 

ووجه هذه السمية اشتماله على 
آحادیث الأحكام مرتبة على آبواب الفقه, 
وما كان كذلك بسمُی ستتاء ولكن الکتاب 
فيه الأحكام وغيرهاء ففي هذه التّسمية 
َو بتسمية الكل ببعض أجزائه. 

. «الجامع»: وهو أشهر وأكثر 
استعمالاً. واشتهر إطلاقه منسويًا إلى 
مولفه فيقال: «جامع الثرمني» ووجه 
تسميته بذلك: أنَّ الجامع عند الحدئین 
ما كان مستوعبّا لنماذج فنون الحدیث 
الثمانية. وهي: السیر والاداب: التفسیر, 
الععاکد: الفتن: الأحكام: الأشراط. 


المناقب. سم الكتاب جامعًا لاشتماله 
على تلك الأبواب. 


وهذا الاسم «الجامع» أو «جامع 
التّرمذي» يدل على الكتاب بالمطابقة: 
لاشتماله على الفنون اللّمانية. وخلوه 
عن شرط الصّحَّة: والسیماء الأقرب إلى 
نهج لوف ومس که ِا ترتيب كتابه هي: 


(12) «اختصار علوم الحديث»» ابن كثير (ص31). 


«الجامع الختصر من السّنن عن رسول 
الله يك ومعرفة الصّحيح والعلول وما 
عليه العمل(13). 

الکتاب الرّابع: «تاریخ المدينة 
المنوّرة». لابن شبّة النميري البصري 
المتوقى سنة (262ه). 

قال الشّيخ بكر أبوزيد كتا و 
«جزء زي ارة لاء للقبون (ص9): 
«و«تاريخ الإمام ابن شبّة» المطبوع هذا 
العام عام 1403ه باسم «تاريخ المدينة 
النوّرة» تصرف من النّاشر. وإلأفإنَّ هذا 
العنوان لم يكن عند من ذکره؛ ولم يسمّه 
به موه كما حصل بالکتیم». 

الكتاب الخامس: «بداية المجتهد 
ونهاية المقتصدء» لأبي الوليد محمد ابن 
رشد المالكي, الشهير بابن رشد الحفید. 
E‏ 

اشتهر كتاب ابن ركد وبلغ الآفاق. 

وغدا منار هدي يتجنّى به الأفاضل 
داق بين شارح ومُخْتَصرء ٠‏ وناظر 
ومُقْتَصر, وعتطدة مكه ای ؛ ومیرز 
خلاله الفواشد. كلهم يتميه إلى انوت 
بعنوان: بداية الجتهد ونهاية القتصد. 
وكذلك طبع بدار المعرفة غير طبعة, إلا 
أنَّ الاسم الصّحيح للكتاب هو «كتاب 
بداية المجتهد وكفاية القتصد». صرح به 
مولفه ا کتاب «الكتابة» كما تقدم. 

الکتاب السْادس: «فتح العزیز 4 
شرح الوجیز». أبو القاسم عبد الکریم 
الرافمي التوقی سنة (623ه). 

كذدك طبح ؛ وعنوان الکتاب الذي 
وضعه موه هو: «العزيز شرح الوجیز»؛ 
حيث قال طالع كتابه: «ولقّبته بالعزيز 
ب شرح الوجیز, وهوعزيز على المتخلفين 
(13) انظر «الإمام الترمذي والوازنة بين جامعه وبين 

الصّحيحين (44 45). 


وربّما تلتبس على الیتدتین والتبلدین مور 
الکتاب فیطمعون ی اشتمال هذا الشّرح 


اا 

وتقدّم النّقل عن السبكي ب ذلك 
قرييًا. 

الكتاب السابع: «مقدّمة ابن 


الصلاح». للإمام الحافظ أبي عمرو 
عثمان بن عبد الرُحمن الشَّهْرَرُوري: 
التوی سنة (643 ه). 

اشتهر کتاب ابن الصسلاح وطارت 
به الرُكبان: وصار عمدة المحدّثين بذ 
مار لدان وعکف ناس E‏ 
وساروا پیب هلا تك گم لالم( 
ومُختّصر :ومسنتدرك عليه فص 
ومعارض له ومتتصی وشاع موطح» 
ومقيّد مصخح «ومنکت موشح ول 
قيمة الکتاب قد شغلت ال ظرین فيه عن 
العنوان الصّواب, فطبع غير مرّة باسم: 
«مقدّمة ابن الصلاح» كما طبع باسم: 
«علوم الحديثه» وطبعته الدُكتورة ینت 
الشَّاطْنْميّلاً بكتاب«محاسن الاصطلاح» 
لسراج الدّين البلقيني بعنوان: «مقدّمة ابن 
الصّلاحومحاسن الاصطلاح». 

ان ابن الصّلاح قد سمّی كتابه 
ونص على هذه اش مية ف مقدمة كتابه 
فقال: «فحين كاد الباحث عن مشكله لا 
يلفي له كاشفاء والسّائل عن علمه لا يلقى 
به عارفاء من الله الكريم تبارك وتعالى 
عليٍّ؛ وله الحمد أجمع بكتاب: «معرفة 
أنواع علم الحديث» هذا انّذي باح 
بأسراره الخفيّة. وكشف عن مشكلاته 
الأرية:03. 


(14) «فتح العزیزه مع «الجموع.للووي (75/1). 
(15) «معرفة آنواع علوم الحديث». اين الصلاح 
(ص03). 


جاء يذ تسخة إستانبول ا لحفوظة ب 
المكتبة السّليمانيّة برقم (351)؛ والّتي 
كان الفراغ من قراءتها على الص تف 

كدر كمه 1 قبل عام واحد من 
وضاة لوف ولتي حملت خطه له 


مواضع: جاء 2 صورة السّماع: «سْمعٌ 
جمیع هذا الکتاب وه و کتاب «معرفة 
آنواع علم الحدیث» على مصتفه» وکتَب 
ابن الصلاح تهب آخر طبق السّماع: 
«صح لك نفعه الله وبفه. 

.وکذا جاء ذکره عند غير واحدٍ 

من أهل العلم. منه ما رم النّووي 
بل «التفریب» إذ قال: «وهذا كتابٌ 
اختصرته من كتاب الإرشاد الذي 
اختصرته من «علوم الحديث» للشّيخ 
الإمام الحافظ المتقن أبي عمروعثمان 
ابن عبد الر. 19 

الکّاب الثّامن: «قواعد الأحكام بذ 
مصالح الأنام» تأليف الإمام عر الدّين 
ابن عبد السلا م المي المتوقى سنة 
(660ه). 

كد الکتاب بالطبعة الحسينيّة 
بالقاهرة سنة (1353ه)؛ بعنوان 
«قواعد الأحكام بخ مصالح 00 
وتتابعت الطبعات 4 تناقله, واشتهر 
التأخرین كذلك ول اب شرت 
با عصر المؤلّف ب «القواعد الکبری» 
وهو ما آثبت 3 بعض نسخه الخطوطة, 
وجاء 4 سائر الشسخ «قواعد الأحکام 
ل اصلاح الأنام» وهو الأقرب للصواب: 
لموافقته مضمونّ الكتاب؛ وقد اهتدى إليه 
الدكتوران: نزيه كمال حمٌاد. وعثمان 
الكتاب. 


(16) «تدريب الرّاوي شرح تقريب التّواوي». السيوطي 
(61/1). 
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الکتّاب التّاسع: «الفروق» للقراط 
التومٌی سنة (684ه). 

مُا کتاب القرا فلم يسلم عنوانه 
من التحریف؛ ذلك أنه اشتهر بعنوان 
«الفروق» لطابقته مضمون الکتاب: 
واشتهر آیضا ب «آنوار البروق 2 آنواع 
الفروق»» ولیس واحد من تلك الأسماء 
هوعنوان للکتاب. فقد ذکر القرایق 
أسماء کتابه الثلاة بط الديباجة؛ اذ 
قال: «وعوائد الفضلاء وضع کتب الفروق 
بين الفروع وهذا ب الفروق بين القواعد 
وتلخیصها فله من الشرف على تلك 
الکتب شرف الأصول على الفروع وسمّيته 
لذلك «آنوار البروق 3 أنواء الفروق» 
ولك أن تسمّیه «کتاب الأنوار والأنواء» 
أو «كتاب الأنوار والقواعد السَّنيّة بيخ 
الأسرار الفقهيّة» ئُُ ذلك لك:077, 

الكتاب العاشر: «القوانين الفقهيّة». 
تأليف محمّد ابن جُزَيّ الكلبي الغرناطي: 
المتوقّى سنة (741ه). 

الاسم الصحیح للكتاب هو «قوانين 
الأحكام الشرعيّة ومسائل الفروع 
الفقهيّة» كما ورد ب نسخه الخطوطة, 
وجاء التّصريح بذلك من المؤلف نفسه 
ديباجة كتابه إذ قال: «فهذا كتاب ب 
قوانين الأحكام الشّرعِيّة ومسائل الفروع 
الفقهيّة؛ على مذهب إمام المدينة أبي 


عبد الله مالك ابن 


أنس الأصبحي ‏ رضي 
الله عنه .؛ إذ هو انّذي اختاره أهل بلادنا 
بالأندلمس وسائر المغرب اقتداء بدار 


(17) «أنوار البروق ف أنواء الفروق» (72/1). 


الهجرة. 

الکتاب الحادي عشر: «شرح سنن 
ابن ماجه»» لفلطاي بن قلیج البكجري 
المتوفّى (762ه). 

كذا طبع الکتاب بدار الباز, وقد قام 
الحّق باثبات هذا الاسم دون أي تعليل 
أو توجيه لعمله ذاك! 

هدا انش و اس مه ا ا 
عليه السلام» هكذا نص على تسميته 
مؤلّفه مغلطاي 3 آخر التُسخة الوجودة 
من هذا الكتاب بخطه. 

وكذا ذكره لوف كتاب «الواضح 
المبين» قال 2 مقدّمته: «وسمّيته «الواضح 
المبين ‏ ذکر من استشهد من المحبّين». 
وقصدث به إجمام خواطر التّاظرين بذ 
تصانيفي سيّما كتاب «الإعلام بسنّته 
عليه الصّلاة والسَّلام!09. 

الكتاب الثاني عشر: «القواعد 
اا لشیخ الاسلام أحمد بن 
تيميّة. المتوى (728ه). 

لا يوجد ما یدل على من گة ثبوت هذه 
الشیماء, ولم يوردها أحدّ ممّن ترجم 
للمؤلف أو استقصی كتبه؛ بيد أنه ُثرعلى 
بعض التسخ الستکملة الأول وقد كتب على 
متها بخط حديث «اقواعد الثورانّة.. 

وافرت وان لعصد 0 
وأرجاها صحَّةٌ هو: «القواعد الكليّة؛ 
كذا أت على يمحن التسخ: وجایت 
|شارة خفيّةٌ من المؤلّف ب قوله: «ولولا 
(18) «القوانين الفقهيّةء, ابن جزي الكلبي (ص07). 


(19) «الواضح المبين يذ ذكر من استشهد من المحبّين» 
(6ب). 
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أنَّ الغرضس ذكر قواعد كليّة تجمع أبوابًا. 
لذكرنا أنواعًا من هذا20. 

الكتاب الثالث عشر: «الباعث 
الحثیث 3 اختصار علوم الحديث» 
للحافظ |سماعیل بن عمرو بن کثیر 
الدٌمشقي, المتوقّى سنة (774ه). 

کتاب ابن کثیر 2 اختصار کتاب ابن 
الصّلاح المذكور آنفّاء وسمَّى الحافظ 
كتابه «اختصار علوم الحديث»» وأمّا ما 
اشتهر به. أعني الباعث الحثيث. فهو 
تاليف الشيخ أحمد شاكر؛ والذي وضعه 
تعلیقّا على الأصل. 

الكتاب الرّابع عشر: «الوافقات». 
لأبي إسحاق إيراهيم اللخمي الشاطبي 


التوئی سنة (790ه). 
طبع الكتاب أربعٌ طبعات مشهورة: 
. الطبعة الأولى بتعليق الخضر حسين 


ومحمّد حسين مخلوف تحت عنوان 
«الموافقات ‏ أصول الأحكام». 

الطبمة الثانية بتحقيق محيي الدّين 
عبد الحميد بعنوان «الموافقات 2 صول 
الأحكام». 

. الطبعة الثّائشة بتعليق الشّيخْ عبد 
الله درّاز بعنوان «الوافقات 3 أصول 
اشر 

- الطبعة الرابة يتحقيق مشهور 
حسن سلمان بعنوان «الموافقات». 

والاسم الصّحيح الذي وضعه الولف 
هو: «عنوان التعريف بأسرار التکلیف», ثم 


(20) انظر ءالقواعد التُورائيّة الفقهيّةء باسمها 
الصّحيع (16.13). 


عدل عنه إلى عنوان: «کتاب الوافقات» كما 
تقدّم الثقل عنه. 

الکتاب الخامس عشر: «البحر 
الحیط ‏ أصول الفقه» تألیف بدر 
الذین محمد بن عبد الله الزركشي 
الشافمي, المتوقّى سنة (794ه). 

اسم الكتاب الصحیح هو «البحر 
ا محيطه: كما صرح المؤقف 3 القدمة 
حيث قال: «وسمّیته «البحر الحیطه 
والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه 
الکریم. مقرّبّا للفوز بجنّات النّعِيم. بمنّه 
وكرم وكذا جاء ب التسخ المغطوطلة 
التي اعتمدها المحقق عبد القادر عبد 
الله الماني ‏ إخراج الكتاب» وراجعه 
الدُكتور عمر سليمان الأشقر, له طبعه 
بعنوان «البحر المحيط 3 أصول الفقهء! 

الكتابالسّادسعشر:«تواليالتّأسيس» 
تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوقّى سنة (852ه). 

قال الشَّيعْ بكر أبوزيد ‏ کتاب 
«التّأصيل»: «تضمين من مقدمة كتاب 
ابن حجر السقلاني: «توالي التّأنيس 
لعوالي محمد بن ادریسر» المطبوع غلطًا 


باسم: «توالي التّأسيس» كما 


«خبر الكتاب,!!©, 


الكتاب السّابع عشر: «أسرار ترتيب 
القرآن». تأليف جلال الدّين السُيوطي, 
المتوقّى سنة (911ه). 


(21) «التّأصيل لأصول تخريج الأحاديث وقواعد الجرح 
والتمديل»» بكر أبوزيد (حاشية 17). 


«نتاگج القكر يذ تناسب السّور»؛ لکونه 
من مستنتجات فكري كما شرت الیه. ثم 


عدلت واه «تناسق الدرر ها تناسب 
السُور» لأنّه آنسب بالمسمّى. وآزید 
بالجناسس, وبالله تعالى التوفیق. وایاه 
أسأل حلاوة التحقيق بمثه ویمنه02. 

وصرّح به ‏ کتابه «الإتقان» ‏ قوله: 
«النوع الثاني والستون, ‏ مُناسبة الآيات 
والسّوّر: وكتابي الذي صنعته ‏ آسرار 
التََّزِيل كافل بذلك, جامع لناسبات 
السّور والایات. مع ما تضمّنه من بیان 
وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة. وقد 
لعصت مته مناسيات ال ور عا 
ب جزء لطیف سميته «تناسق الدرر يخ 
اسب ی 

اما الاسم الذي طبع به الکتاب 
«أسرار ترتيب القرآن» فهو من انتحال 
الشيخ عبد القادر أحمد عطا*0, 

الكتاب الثامن عشر: «الخُرّشي على 
خلیل». أو دحاشية الخُرّشْي على خلیل» 
كذا اشتهر الكتاب وطبع مراژّا: واسم 
الكتاب هو «فتح الجليل على مختصر 
خليل» كذا ورد 4 سائر التُسخ الخطوطة. 

الكتاب التّاسع عشر: كتاب 
عبد الباقي الزّرقاني التوفی سنة 
(1099ه-). اشتهر شرحه لختصر 
خليل ب «شرح الزّرقاني» وكذلك 37 
غير مرّة. إل أنَّ العنوان الصّحيح للكتاب 
(22) «أسرار ترتيب القرآن.. السّيوطي (67/1). 
(23) «الإتقان ‏ علوم القرآن» السيوطي (369/3). 


(24) راجع السیب الخاممن من أسباب تحريف 
المتاوین. 
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هو«حسن نتائج الفكر ‏ کشف أسرار 
ااختصره. 

وهذا الصٌنیع شائع عند متأخُري 
المالكيّة. وما ذكر على وجه التّمثيل لا 
ا 

BER 

وممًا تقدّم تبرز مكانة تحقيق 
عنوان الکتاب 4 سلك عمليّة تحقيق 
الترات ونشره؛ كما يعرف أن فن تحقيق 

6 3 2 8 

النصوص عم مستقل مبنيٌّ على أصولٍ 
وضوابط. تلزم مراعاتها لمن أراد خوض 
غمار التّحقيقء كما قف على جانب من 


CÛ 


آثار التُحريف اليئ الواقعة ب3 جملة 


العناوين. 
و الله ی ليا مود وی 
آله وصحبه أجمعین, والحمد لله رب 


العالین. 


ا مراد قرازة 
إمام. أم البواقي 


قصححدث 


فجعالفؤدبذكركم فتنهّدا 
فسعيت کي القلوب لها 
فأنا بماضی اعيش أعيثى لا 
E EE Cl‏ الوقاه 
وعلمت من نفسي الشُقَيِّة ما جنت 


خفت الحياة فما آراني واجلاٌ 


فدیست صوب ال قبل منيّتي 
ودزمت طوق التّانبین فلم آرم 


ویسکیست ذنيي بسکرة وم عشیا 
وتدمت جرا تم امت امتا 
خفت الجليل فلا أراني آمنا 
ورجوت عفوه وال تجاة بأخرة 
وحبست حبّي 2 الاله وحزبه 
لا آبتفي عيش الدنية بعدما 
سل معني السذیسوان یسوم اجازتي 
وسسل الخلیل ومن دعاتي شاکرا 
هل زدت فیها عن لوازم شکرها 
وس ل الطاعم وال لاب سس كرّة 
ومنازلا للقومأضحت مفخرا 
وسل الفواتي هن رات الهوى 
فلکم ترامین السفرام بحضرتي 
ومسل الصديق وقبله سل عاذلي 
هل كان لي من حاجة 2 غيّهم 
رمت السراب من الحياة فأوغلت 
ومن رآتي بعدها فلقد رأى 


لا عم لا قم ولا تصب بلی 
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وب‌دا له من فقدکم ما قد بدا 
کت ۱ ادکو ا لكر ين عدا 
بالحين أحظى أو آمئثيني غدا 
وزهور قلبي كيف يهجرهاالئدى 
ولقد وردت من المهالك موردا 
إلا من الحیا فما آخشبی الرّدى 
وطرقت بابّا للژه ادة منجدا 
فجٌّابعینا أو طریقا موصدا 
حتّی بدا بصري کحیلا آرمسدا 
رام ته تفسسي والفؤادتوردا 
مکر الاله وان علوت الأسعدا 
آرقی من الجئات فیها مقعدا 
وهواه أضحى من حياتي مقصدا 
هم الأخيرة رذ عيشي أتكدا 
هل قد لقاني زاهيّابهاأسعدا 
ننمیم دیا التي ف ارم ا 
فلقد رآني زاهدًا ومزشدا 
وم راکب الخیللاء تحكي ال سس وددا 
هل قارفت من ریعنا السفاتي يدا 
هل غرني منهن سحر جوا 
فائحق ماعهدت به کت الصا 
أم أن خوط من رجاني قيّدا 
تنفسي ببحر لله موم مم دا 
صخرا عتيدا أو رآني جلمدا 


زهد يزکي 2 شراييني الهدی 


ASS) 


الزهد والاستقامة 


وهدى بناكالملهماتيمدنا 
والذکریلزم ني بکل وسیلة 
وک ن مس الجن آدرکني فلا 
وشسهادة التوحید جل كلامي 
آسهءء ريي اصبحت لي مهنة 
آیساتسه ‏ الکون تشفل خاطري 
وآدارسس القرآن حفظ متنه 
وأحكم القرآن ب4 أمري إذا 
وألازم الصصلوات 4 توقيتها 


أماإذا حبست جوارحي مرّة 
وأققوم ليلي لا عمجل نومتي 
وازکسي مالي لا أرذ مسوك 
وأک اخرالصدقات آبفي مفنما 
وأصلوميومابعديومهكدا 
وأحج بيت الله آقضسي منسكي 
وألبَي صصسوتاللجهاد وافتدي 
والأمربالمعروفأمسسى شريعتي 
وفضائل الأخلاق تلك سجيّتي 
وأجانبالحرماتأهجرأرضها 
فتهدلإهبانتتيبه عانن 
فارحم أسسيرك يامديبّرتويتي 
وانثر نعيمالا يرام ببابنا 
إلا إذا ما الصّبح أهدى ضيفكم 
هذا آنا طیف یسترجم تالبا 
والله يأجرني بقدر مقالتي 


ويمدّنابالف ضسل سسيرامثله 


برقائق الا فاس تسیرا عسجدا 
وب کل وقانت کال میالع 
آفضي بغير حدیث مولا عبّدا 
يفشاها قلبي تاليامتعهدا 
آقضبي التهار مفکرا وم عتدا 
ویکل ركن قد بنالي مرصدا 
وأحسنال ترتیل لحتامنشدا 
رمت الفعال قربي آمسی السّیدا 
آغشی الساجد كي اصلي شاهدا 
فستراب آرضسي كله لي مسجدا 
حتی يفاليني النعاس فأرق دا 
إلا اذا كان المسلول واجدا 
يومالقيامة وافی اوه سب دا 
صوم الب آبسوالنبي القتدی 
وأک اش رالعمرات آلتمس الفدی 
وكأني وحدي من تقصّدهالنّدا 
و E‏ ف ی مکوا 
ألقى بها الا باب بلهی والعدا 
أصحاب ها من كان فیهاتعمّدا 
ونوال وصله قد غدا لي مقصدا 
وارأف بعبد قد أتاك مقیدا 
طورا فتسلینابلیل مفردا 
یوم جمیلا آجم دا ومحهّدا 
رام القصيد بمعصمي فتجردا 
لا بالفعال فلست ذاك الأوحدا 


فهوالكريم وحمّه أن يحمدا 
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الفاظ وصفاعیم فص 


صدیق أوبيش 


إن مما شاع عند العوام واشتهر 
على ألسنتهم؛ إطلاق تسميات لا أصل 
لها الكتاب والسٌّنّة تتعلّق بمناسك 
الحجٌ والعمرة وبعض المشاعر. ولم تكن 
معهودة عند السّلفء لذا ارتأيت 2 هذا 
القال التنبیه على خط هذة التسميات 
والألقاب مستندًا ب ذلك إلى كلام أهل 
العلم. فأقول, وبالله التّوفيق: 


تسمية شعائر الحجٌ برمظاهر 


الوثنيّة, أو برعادات الجاهليّة, 


اه من أعظم الم وأبينه, الطمن 
شرع الله المطهّر اتج كل ا 
إذا صدر ذلك ممن ینتسب للإسلام» 
ممّن طاشت عقولهم وسفهت آحلامهم. 
وما دری هولاء الساکین أنَّ شعاثر الحجٌ 
مبناها على التَّمبّد الحض والائباع 
الروك آدل على دك اه مقعم 
شماگر انج تقبیل الحجر الأسودا و 
القابل من ذلك رمي الجمرات. ظله 
الحكمة البالفة؛ فحجر نقبّله وحجر 
ڈو مناه آغے تلع ماع 
أن مناسك الحج اتباع محضن لا غيرء 


وتطبیق عملي لشهادة أن لا إله الا الله. 
فكيق یسوغ لهؤلاء وصف الشريمة 
بهمظاهر الوقيهه وهي الي خلصت 
العباد من رق عبوديّة الأصنام والأوثان. 
إلى رق عبوديّة الله الواحد الدّيِّان؛ ومن 
ظلمات الشّرك والعصیان, إلى نور 
التّوحيد والایمان, ولا يشك مرتابٌ أن 
أدعياءً هذا القول, لم تخالط بشاشة 
الإيمان قلوبهم ولا غمرت أفئدتهم. 
يقول الشيخ موی رشید رضا نله 
«مجلة النار», وذلك رثا على من زعم 
أنَّ شمائر الح من مظاهر الوثنيّة: «ما 
ذکره السَائل ‏ تقبیل الحجر الأسود [أي: 
کونه مظهرًا من مظاهر الوثنيّة] قد سری 
إليه من شبهات التُصارى والملاحدة. 
الذين يشككون السلمین يذ دينهم بأمثال 
هذا الكلام المبنيّ على جهل قائليه من 
جهة, وسوء نيّتهم ‏ الغالب من جهة 
آخری. ومن عرف معنى العبادة يقطع 
بْأن السلمين لا يعيدون اتمه الاسود: 
ولا الكعبةء ولكن يعبدون الله تعالى وحده 
بائیاع ما شرعه فیهماء بل كان من تكريم 
الله تعالى لبيته أن صرّف مشركي العرب 
وغيرهم من الوثنيٌين والكتابيّين لین 
كانوا یمظمونه قبل الإسلام عن عبادته. 
وقد وضعوا فيه الأصنام وعبدوها فيه. 


ولم یعبدوه. 
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ذلك؛ أنَّ عبادة الشيء عبارة عن 
اعتقاد أن له سلطة عة یترب عليها 
الرّجاء بنفعه لمن يعبده؛ أودفع اضر 
عنه, والخوف من ضره لمن لا يعبده؛ أو 
لمن یقضر ظ تعظيمه؛ سواء كانت هذه 
السّلطة ذائيّةٌ لذلك الشيء المعبود. 
فیستقل بالنّمع والصّرر, أو كانت غير 
اه بان يعتقد آله واسطة بین من لجا 
إليه وبين العبود الذي له السّلطة ادن 
ولا يوجد أحدّ من المسلمين يعتقد أن 
الحجر الأسود ینفع أويضرٌ بسلطة ذاتيّة 
له ولا أن سلطته قريب من يعبد ويلجاً 
إليه إلى الله تعالى؛ ولا كانت العرب ل 
الجاهليَّة تعتقد ذلك وتقوله ب الحجر 
كما تقول أصنامها: ظِمَاتَْيدُهُمْ رآ 
رل و زلی 4 انز : 13. حول 
شونا شتکوایند لَه > لفق : 18]. 

وإنْما عقيدة المسلمين 4 الحجر 
هيما صرّح بهعمربن الخطّاب 


یت رشول الله 49 + 
رواه الجماغة كلهم؛ أحمد والشیخان 
اسا الان 

قال الطبري: «ٍثما قال عمر ذلك... 
لأنَّ امن كان وا حديشي عهد بمب ادة 
الأصنام. فخشي أن ین الجَهالٌ أن 


استلامٌ الحجر الأسود من باب تعظیم 
الأحجار. كما كانت العرب تفعل 2 
الجاهليّة. فأراد أن يعلّمَ لاس أنَّ 
استلامَة ابا لفعل رسول الله 48ء لا 
لأنّ الحجر يضر وينقع بذاتهة اه 

بقي أن يقال: فما هي حكمة جعل ما 
ذكر من العبادة5 وهل يصحٌ ما قيل من أنَّ 
الب 4# تركه ‏ الكعبة مع أنه من آثار 
الشّرك تأليفًا للمشرکین, واستمالةٌ لهم 
إلى التوحيد؟ والجواب: أنَّ الحجرٌ ليس 
من آثار الشرك. ولا من وضع الشرکین. 
واتما هومن وضع إمام الوخدین 
ابرامیم بقل ٠‏ جعله ‏ بيت الله لیکون 
مبدا الط واف بالكمبة يقرف بمجرّد 
ار الیه, » فيكون الصواف بنظام لا 
يضطرب فيه الطائفون, وبهذا صار من 
شعائر الله يُكْرَمُ ويعَبّل ويحْتَرَم لذلك 
كمات تحثَرّمٌ الكعبة لجعلها بيًا لله تعالىء 
وان كانت مبنيّةٌ بالحجارة. فالميرة 
بروح العبادة: الي والقصد. وبصورتها 
الامتخال لأمر الشارع باع ما ورد بلا 
ز لا نقصان» وله-ت الا ل نیع 
آرکان الكنبة عند جمهور الثلت. 

وجملة القول: إن مناسك الحجٌ من 
شريعة |براهیم. وقد أبطل الاسلام کل 
ما ابتدعته الجاهليّة فيها من وثنيّتها 
وقبيح عملها؛ كطوافهم بالبيت عراّ, 
وان الكعبة من بناء إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السّلام كما هوثابت عند العرب 
بالإجماع التواتربینهم. وكانوا يعظمونها 
هم والأمم المجاورة لهم؛ بل والبعيدة 
عنهم كالهنود؛ ولا كانت الكعبة قد جُدد 
بناؤها قبل الإسلام وبعده» لم يبق فيها 
حجرٌيُعلم باليقين أن من وضع إبراهيم 
الا الحجر الأسود؛ لامتيازه بلونه وبكونه 
مبداً الطاف, گان مر الاک ر العام 


الذگر بنشأة الإسلام الأولى 2 ضمن 
ذلك بوضعها وموضعها 
وسائر خصاتصها, زادها الله حفشّا 


وشرفا. 

إذا وعيت ما تدم كان نورا بين يديك 
تبصر به حكم سائر مناسك الحجٌ أعني 
بها ممًا يدنا الله تغالى بها 


إيماننا بالطاعة والامتثال: سواءً عرفنا 
سیب كل عمل منها وحكمته: أم لاء وأنها 


إحياء لدین إبراهيم أبي الأنبياء وامام 
الوخدین الخلصین, وتذكير بنشأة 
الإسلام ومعاهده الأولى؛ وإنَّ استحضار 
ذلك لتأثيرًا عظيمًا 4 تغذية الإيمان 
وتقوية الشُعور به والثّة بأنّه دين الله 
7 

الخالصر الذي لا يقبل غيره».اه من 
«مجلّة المناره (675/16) بتصوّف. 


وهته الكسمية قد فكت وطشت: 
وانتشرت بين أوساط السلمین انتشارٌ 
الثار 2 الهشیم. وهي مما لا أصلّ لها 
الشرع. ولم يث 
کانوا یتسمُّونْ بذلك ویخشی أن يجرّّهم 
ذلك إلى الرياء» ذكر الشّيخ الألباني 
تل أن هذا من البدع. كما كتابه: 
«مناسك الحجٌ والعمرة» (ص55). 


تسمية الطعام الذي يُصنع 


للحاجٌ قبل سفره ب«عًشاء الحاج» 


وهذا الصنيع قد سرى عديد من 

3 0 
المناطق: وكثيرٌ من الناس اليوم یصنعه, 
وفوممًا لايسوخ شرعًاء وهذا بقضش 
الُطرص التسمية؛ لا ما ضیف إلى 
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حكم شرع يحتاج إلى دليل يصحُحّه: 
كما هو مقر قزر 
5 السّنّة هذا أن يصنع الرء 


طعامًا عند قدومه من سفره» لا ثبت 


(3089) ويسمّى ب«النّقيمة وهي 
الطعام الذي ضع للقادم من الس 
وهي مأخوذةٌ من النّقع وهو الغبار؛ لأنّ 
السافر غالبًا ما يتلبّس به. ويدخل بخ 
ذلك من قدم من حجٌ أوعمرة: والله 
الوفق. 


لا يعتري السلم آدنی شك و فضل 
م والدينة, لکن رغم ذلك لاينبني 
وسم آحدهما بوسف لازم له الا ماد 
الدّليل الصحیح على ثبوته, لذا فتسمية 
مكة بالمكرّمة والمدينة بالمنوّرة: مما 
لم يرد فيه دلیل, قال الشّيخ بكر أبو 
زيد: «شاع ‏ العصور المتأحرة قولهم 
(مكة المكرّمة) (والمدينة المنوّرة) وهما 
أي: المكرّمة والمنؤرة وصفان مناسبان: 
لکن لا يعرف ذلك عند المتقدّمين من 
المؤرّخين وغیرهم. وهو على ما يظهر من 
محدشات الأعاجم اُرك بان نفوذهم 
على الحرمين وقد بيّنت ذلك 2 بعض ما 
كتبته من قبل» انظر «خصائص جزيرة 
العرب» (39). 


(1) انظر: فتوى رقم (749) منفتاوى الحجٌ للشيخ 
فرکوس. حفظه الله.ضمن موقعه على النّت. 


الفاظ وصفاکیم فص 


لان 


الفاظ وصفاعیم فص 


تسمية المدينة النبويّة 


بريثرب» 


والنّهي عن هذه التّسمية مما قد 
وردت به اتف كما روى البخاري 
سین ونسام (1382) من آبي 


وَاسْمهًا الذي يليق بها دی 

قال النُووي كذل: دَإنْما كره تسميتها 
يقرب لاه من الثثرسب, وهو التّوبيخ 
والملامة. وکان الب #© يحب الاسم 
الحسن,: ويكره الاسم القبيح». 


تسمية من ارتدى ملابس 


الاحرام بدالمحرم» قبل ال 


الأصل الاحرام یلق على نيّة 
الدخول © الم اكان آوعمر, 
دنه من الأخطاء التي يقح فیها كثيرٌ 
من النّاسء اعتقادهم أنه بمجّد ارتداء 
لباس الإحرام: فقد دخل المرء نس که, 
وهذا غلط بي بللا بد للإحرام من 
ية الم خول ب اش لذا فمن الخطإ 
تسمية من ارتدى ملابس الاحرام 
بالخرم: وذلك قبل أن ينوي . 


(2) انظر: مشرح زاد الستقنم» (باب المناسك) .لیخ 
عبد الکریم الخضیر 


وهذه التسمية شاعت بين الأنام» وهي 
ممّالايصحٌ نسیتها إلى علي اله , 
كما نبّه على ذلك شيخ الإسلام كلف 
ل معرض ذكره ميقات «ذو الحليفة»: 


ولق وادي العقيق ومسجدها یسم 
مسجد الشجرة: وفيها بشر تسمّيها 
جما العامة «بثر عليء لظنّهم أنَّ عليًا 
قاتل الجنَّ بها وهو کذب؛ فَإِنَ الجن 
لم يقاتلهم امن هو الشداية وي 
أرفع قدرًا من أن یت الجن لقتاله؛ ولا 
فضيلة لهذا البئر ولا مذمّة. ولا يستحبٌ 
أن يرمي بها حجرًا ولا غیره». 
بل هذه التّسمية من صنيع الرّافضة: 
ا وی ا 
معجم المناهي لفط (صی64): 
حدر سید ما ة کنو 
ة موضوعة: هي: أنَّ عليًا وله 
قاتل الجن فيها. برها امن رطع إل لفطل 
لا ماهم الله بالخير ولا صبّحهم؛ 
فلنهجر التّسمية المكذوبة ولَتَسْتَعْملٌ ما 
خرچ الط به بين شفتي ال 4 
وق «ذو الحليفة». 


تسمية باب ابراهیم 


بد«باب إبراهيم الخلیل, 


شاع وذاع عند کشیر من النّاس أن 
باب ابراهیم وإندع يمد أحد أبواب 
الحرم المكي, أنَّ القصود بإبراهيم هو 
إبراهيم الخلیل . عليه الصّلاة والسّلام 
.. لذا فَإنٌَ الكثير منهم يطلق عليه 
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«باب إبراهيم الخليل»» ول الذي 
حقيقة الأمر خلاف ذلك: يقول الشيخ 
علي الطنطاوي كتلة: «من الطراف 
التي وجدثها وأنا أنظ رخ الكتب أن 
باب إبراهيم المعروف الآن؛ وهو بقرب 
ليس منسوبًا إلى سيّدنا 
|براهیم كما ین الفّاس؛ بل هو منسوب 
لین حاط ی زقس 
ابراهیم, كان یجلس عند هذا الباب 
سب إليه ول اسمه واشتهر: .فليست 
یر ۰ قياش للعظمة؛ بل ربا اقيق 


من لا يستحق الشهرة وربا نس من كان 
مستحقا لخلود الذّكره انظر «فصول ا 
التّقافة والأدب» (ص33). 


وهوذلك الب الذي على سطح 
الكمبة ينزل منه الماء حين تهاطل 
الأمطارء ولكنَّ اطلاق تسمية هذا 
الميزاب ب«ميزاب الرّحمة» مما لم يدل 
عليه دليل: قال الشیخ بكر بن عبد الله 
المناهي ال 


أبوزيد بے كتابه «معجم 
(صر519): «[أي:ومن من المناهي 
اللفظيةاتسمية: «ميزاب الکمبقه بذلك: 
لا أعرفٌ لها أصلاٌ ‏ السُة, ولاخ 
المأثور عن السّلف». 

وللتّنبيه. أيَضًا .: فمن البدع النتشرة 
الآن 2 هذا المكان. البرك بالمطر ال 
من می زاب الكمبة؛ وکذا تحژي العاء 
تحت الیزاب» انظر کتاب «مناسك الحجٌّ 
والعمرة» (ص50) للشیخ الألباني تن 


وهذه الشّسمية لازالت دارجة على 
ألسنة بعض النّاس وبخاصّة كبار لسن 
منهم. ؛ وهي تسمية بح كما نبّه على 
ذلك أهل العلم؛ قال الشیخ ابن عثيمين 
هالشرح المتم» (232/7) وچ 
«والحجر الأسودهوالُذي و الرّكن 
الشرقي الجنويي من الكمبةء ويوصف 
بالأسود لسواده؛ ويخطئ من یقول 
الحجر الأسمد؛ فان هذه تسمية بدعیّة, 
فان اسمّه الحجرٌ لاْسود. لکن من العوامٌ 
من یقول: «الحجر الأسعد»: فیجعل هذا 
الحجر من السّعداءء بل آسعد السّعداء؛ 
لأنّ الأسعد اسم تفضیل معلی ب تال 
یدل على هلح يساميه ج السّعادة, 
وهذا من الغلوٌ بلا شك. بل نقول الحجر 
الأسود كما هو آسود». 

وقال ناه ل موضع آخر: «والعجیب 
أن بعش الجهلة لا يسمّية الحجر الأسود, 
یسمیه الحجر الأسعد وهذا غلط. 
الصحابة يسمُونه الحجر الأسود وأنتم 
أشدٌ تعظيمًا له من الصّحابة؟0 انظر 
«تعلیق لیخ على صحيح البخاري» 
(کتاب الحجٌ) (حدیث رقم 1494). 

ولل هذه السمية أصلها من 
الرُوافض, كما مهد منهم مثل هذه 
الشسمیات, ولقد سّمع منهم أنهم يُنادون 
الحجر الأسود بالحجر الأسعد ليشهد 
لهم. فيقولون: «يا أسعد اشهد؛ يا أسعد 
اشهد» ولعل مستندّهم ب ذلك ما ثبت 
عن الب 4 أنه يشهد لمن استلمه يوم 
القيامة؛ وهذا النداء باطل لا أصل له 
وما ثبت ۶ السنة غنية عن هذه التّسمية: 


والله أعلم. 


واف ية معا افق ادرجت کان 
آلسنة الكثيرء وهي تسمية لا أصل لها 
و السّنّة لذا يقول الشیخ ابن عثيمين: 
«هذا الحجر يسميه كثير من العوام 
حجر إسماعيل؛ ولکنْ هذه التسمية خطاً 
ليس نها أصل؛ فإِنَ سماعیل لم يعلم عن 


قریشا كا بنت الكعبة, وكانت ب الأول 
على قواعد إبراهيم ممتدَّةٌ نحو الشّمال: 
فلمًا جمعت نفقة الكعبة وأرادت البناء 
قصرت التّفقة فصارت لا تكفي لبناء 
الكمبة على قواعد |براهیم. فقالوا نبني 
ما تحتمله النّفقة. والباقي نجعله خارجًا 


ونجَجُر عليه حتّی لا يطوف أحد من 
دونه. ومن هنا سم حجراً ان فریشا 
جر حين قصرت بها | التفقة: ولهذا 


على قواعد اس .ولجعلت لها ن 
ابا دح مه الاسْ. وبَّابًا یخرجون 


مت 


موضع قدمي ابراهیم 


وهما الأثران النحوتان الوجودان 
عند مقام إبراهيم ع5 . فکثیر من 
لامح یت زب لام 
.عليه الصلاة والسَّلام.. ولکنْ الأمرّ 
خلافٌ ذلك قال الشّيغ ابن عثيمين 
(3) «مجموع فتاوی ورسائل المثيمين» (491/12). 


اا 


کته 3 کتاب: «فتاوی آرکان الاسلام» 
(ص547): «لا شك أنَّ مق ام إبراهيم 


او i‏ 0 
ثابت. وأن هذا الذي بني عليه الزجاج هو 
مقام ابراهیم. لكنَّ الحفر الذي فيه لا 


التّاحية التّاريخية أنَّ أثرٌ القدمين قد زال 
منذ أزمنة متطاولة. ولكن حفرت هذه أو 
صنت للعلامة فقط. ولا يمكن أن نجزم 
مدا الحفر هو موضع قدمي إبراهيم 
.عليه الصّلاة والسّلام »اه 


وهذه القبّة على مَقْرَيّه من «عَرَقَات»» 
وكشي من لاس ينسيها لآدم .عليه 
الصّلاة والسّلام .. وقد أحدث النَّاسٌ 
فيها بدعًا ما أنزل الله بها من سلطان: 
يقول شيخ الاسلام یله 2 معرض ذكره 
التّوسّل بالأنبياء والصالحین؛ وبيان ما 
یسرم فیه, وما لا يُشْرَحُ: «ومن ذلك [أي: 
ومن الأمور غير المشروعة] القبّة التي 
عند باب معرفات» الي يقال: لها قبّة 
آدم؛ فإِنّ هذه لایر قصدها للصّلاة 
والعاء, باتّمَاق العلماء» «اقتضاء 
الصّراط المستقيم» (338/2). 

وقد عد الشیخ الألباني لته دخول 
القَبّة التي على جبل الرّحمة ويسمُونها 
قبّة آدم والصلاة فيها والطواف بها 
کالطواف بالبیت؛ من البدع الحدثات. 


انظر «حجّة الب ۰49 (ص123). 


الفاظ وصفاکیم فص 


لان 


الفاظ و 


غاكيم فص ۱ 


ان 


من بين مناسك الخ التي يفرع 
للحا فلا رمي الجمرات؛ وقد ذكر 
أهل العلم أنَّ الحكمة و ذلك هي: 
«اقتداءٌ بأبينا إبراهيم الخليل 4 
حين اعترض له الشّيطان هذه 
الواقف. وبنبینا محمد 4# حين شرع 
ذلك لته حجّة الوداع» انظر «الشَّيخْ 
ابن باز ها مجموع فتاويه» (17/ 
0) وغير ذلك من الحكم المذكورة. 

لكن ما شاع اليوم ‏ آذهان الكثيرء 
هم برجم ون الشّيطان حقيقةٌ: وذلك 
عند رمي الجمرات؛ فهذا اعتقادٌ فاسدٌ 
لا دلیل عليه من الشرع. وممًا يزيد 
هذا الأمن عة والطيق له اذا صاحب 
ذلك سک وشتم نيذه الشیاطین؛ فهذا 
آشد وأعظم. وما علم هؤلاء أنّها عبادة 


لکن ما شاع الیوم ب2 آذهان 
الکثیر أنهم یرجمون 
الشیطان حقيقة» وذلك 


عند رمي الجمرات؛ 
فهذا اعتقاد فاسد لا 
دليل عليه من الشرع 


شرع لإقامة ذکر الله لا غیر. 

ولذا قال الف يخ ابن عثيمين 3 بیان 
الأخطاء التي يقغلها بعضى الحجّاج: 
«اعتقادهم هم برمیهم الجمار يرمون 
ایا ولهذا تون اسم لین 
على الجمار, فیقولون: رمینا ليطا 
الکبیر أو الصّغير أورمينا أبا الشّياطين 
يَعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة. 
ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه 
الشاعر» انظر: کتاب «متاسك الحجّ 
والعمرة والمشروع بك الزيارة» (ص109) 

وقال ناه ب موضع آخر: 

«کان إبراهيم .عليه الصّلاة والسٌلام 
-يرميه [أي: إبليمس] بهذه الجمرات, ولا 
یستلزم أن يكون رمينا رما لإبليس؛ لأنَّ 
|بلیس لم يتعرّض لنا هذه الأماكن» 
انظر «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» 
(501.500/24) بتصوّف. 
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ع الأزض شم عرض له عنْدَ 
الجَمُرَّة الثّانيّة فرَّمَاهُ بمب حصَیّات 


حَنّى سَاعَ بخ الأزض؛ شم عَرَض له عند 


انظر «صحیح التَّرغيب والتَّرهيب» 
(1156). 

فالقصود منه أن یتذگر السلم عند 
رميه للجمار تلك الحادثة الجليلة لا 
غير ولیس هناك شيطان قابمٌ ليرميّه 
چاچ كماقال الشيخ الألباني كانه 
انظر «الوسوعة الفقهيّة الميسّرة ب فقه 
الكتاب والسٌّنَّة المطهرة» (404/4) 
للموايشة. 


ببدالآثار الإسلامية, 


من نظر بعين البصيرة لا بالعين 
الباصرة إلى الشّرع المطهّرء وجد ی 
الشّريعة الفرّاء قطعت کل وسيلة أو 
ذريعة إلى الشركء وذلك حسمًا لاه 
و قه. 

ومن ذلك, تسمية قبور الصّحابة 
تہ ب«الآثار الإسلاميّة,, فک ذلك لا 
يسوئ؛ قال لیخ الفوزان. حفظه الله 
لوعت قال تشر بجریدة «عکاظه 
السّعوديّة يوم الكلاثاء 1 
بعنوان: «الآشار الإسلاميّة والأوشان» 
مانصٌّه: «هل تسمية القبور بالآثار 
الإسلاميّة لها أصل# الكتّاب والسٌّنَّة 
وهدي اس لف؟ فالرٌّسول 4# وأصحابه 
وعموم المسلمين سمُوْمًا قبورًا ولم 
يُسَمُومَا آشارًاء وحثٌ يلل على زيارتها 
الشَّرعيّة للاعتبار والائاظ والدّعاء 
لأموات السلمین. قال 44#: مورا 
البو ولم يقل: مَزُويا الآكان اه 

وللتّنبیه! فان هذا الحكم ليس خاصًا 
بقب ور الهاي فقط. بل هو املا 
عداه من القبور؛ لأَّ الحکم يدور مع علنّه 
وجودًا وعدمًا كما هومقرر. 

ومن هذا الباب. أيضًا ‏ تسمية 
القبور به‌الشاهد». أو ب«المزارات». 
وذلك مضاهاةٌ لبيوت اللّه. وتضليلاً على 
النّاسء ودرا للأعين بالرّماد,©. 


(4) انظر «إغاثة اللّمفان» (195/1). 


كثيرٌ من الاس يطلق تسمية «جبل 
الرّحمة» على «جبل عرفة» وهو غير 
وارد 4 الكتاب والسّنَّة؛ فقد سئل الشّيخ 
أبن عثيمين 5تل عن حكم تسمية «جبل 
عرفة» ب«جبل الرّحمة» فأجاب بقوله: 
«هذه التّسمية لا أعلم لها أصلاً من 
السّنَّة: أي: أنَّ الجبل الذي عرفة, 
الذي وقف عنده النَبيّ © يُسَمّى «جبل 
الرّحمة», واذا لم يكن له سل من انكنّة 
فان لا ينبغي أن يُطلق عليه ذلك» وانّذين 
أطلقوا عليه هذا الاسم لعلّهم لاحظوا 
أنَّ هذا الموقف موقفٌ عظيمُ» تتبيّن فيه 
مغفرةٌ الله ورحمتّه للواقفين .2 عرفة 
فَسمُوْهُ بهذا الاسم. والألی آلا يساك 
بهذا الاسم» وليقال: «جبل عرفة»» أو 
الجبل الذي وقف عنده لَب 4# وما 
أشبه ذلك»5. 

وقال الشّيخ بكر أبوزيد كتلثة: «جبل 
الرّحمة: بلا شرق مش عر عرفات: جيل 
صغيرٌ 4 جنوبيه صخرات كبار. ويسَمّى: 
«جبل عرفة» أو «جبل عرفات» وقد شاع 
على ألسنة الاس وی أقلام الكتابة 
تسميته باسم: «جبل الرّحمة» وعند بادية 
نجد باسم: «القرّين» ولا أصل لواحدة 
من هذين الوصفين والله أعلم .©9‏ " 


s88 


(5) انظر «دليل الأخطاء ا فیها الحایٌوالمتمره. 
(6) «معجم المناهي اللقظية» (ص 213). 
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تسمية المسجد الأقصى 
ب«الحرم القدسي الشريف, 


أو بدثالث الحرمين» 


وهذا الاعتقاد لا زال سائدًا ذخ 
أذهان كثير من المسلمين الیوم؛ وهذه 
الشمجمية شیر من حيعة ذ لم يقسي 
.لا مان وهما حرم مكة وحَرّمٌ 
الدينة, وهذا باثفاق أهل العلم, لذا قال 
شيخ الاسلام: «والأقصى اسم للمسجد 
كله ولا يُسَمِّى هوولا غییزه حرمًاء ونما 
الحرم بمكة والمديئة حاص «افتضاء 
الصّراط المستقيم» (346/2). 

وقال 2 موضع آخر: 

«ولیسن ببيت القدس مكانٌ يُسمَّى 
حرمّا» «مجموع الفتاوی» (27/14). 

وقال الشیخ عبد الحسن العبّاد. 
حفظه الله .: 

«إطلاق ثالث الحرمين على السجد 
الأقصى. فان الحرمين هما مكة والمدينة 
ولیس لهما ثالث والتّعبير الضّحيح أن 
يُقال: ثالث المسجدين أي: الشرژّفین 
المعظمًين7. 

وقال الشيخ آبوزید كتلثه: 

«والظاهر نها مه الاستعمال بط 
هذا العصر ولم آرها لدی السَّلف والله 
آعلم. وأما ما یوجد : «الأردن» وید 
«مصر» کقولهم: حرم الحسين وحرم 
الست نفيسة فهذا من البدع المحدثة» 
«معجم المناهي اي (62/1). 

أسأل الله كك بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» لي ولكم التوفیق 
والسّداد. والقّبات والتّجاة إلى المات. 
والله الموفق. 
(7) «الرّدُ على الرفاعي والبوطي» (18/1). 


الفاظ وصفاکیم فص 


لان 


با دى © 


إمام خطيب - الجزائر الماصمة 


حي باحة (03)؛ رقم (28) الليدو 
المحمدیة.الجزاثر 
الهاتف والفاکس: 63 94 51 (021) 
(جوال): 92 99 06 (0559) 
التوزیع (جوال): 
625308 )0661( 
البريد الإلكتروني: 


darelfadhila@hotmail.com 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


نجيب جلواع 


إمام خطيب - الجزاتر الماصمة 


1 منافع الحج 0 


© يقول الشیخ محمد الخضر حسین 
ككل 
«وللحجٌ فوائد كثيرة العدد. عظيمة الخطر 
من أهمّها: التُمارف. ثم الوادد ثم الاتحاد. 
شم التماون على |قامة الصالح العامّة؛ ودفع 
الأخطار الفادحة. 
ولو اتجهت آنظار انش موب الاس لام 
إلى هذه الفاية الخطيرة بعناية, وعملوا لها 
بحكمة وحزم: لوجدوا أكبر مساعد على أن 
تتوافق آراژهم. وتتقارب مشاربهم: وتتماثل 
مرامیهم. فيستعيدوا سيادتهم: ويعيشوا ذخ 
لس .اا اينف 
1 1 [ءالأعمال الكاملةء (418/1)] 


انالا 


0 الكسَّلُ سبّب الهم والغمٌ 6 


© قال الإمامٌ ابن القيّم كتلته: 

وله ةا تج الكسَائى أكثر الئاس هما 
وغمًا وخزثا ؛ لیس لهم فرح ولا سَرورٌ؛ بخلاف 
راب النغاط والجذ بذ العمل أي عمل كانٌ؛ 
فإن کان اهاط عتل هم عالون بسن 
عاقب وحلاوة غايته کان اددهم یه 
ونشاطهم فيه أقوى؛ وبالله التّوفيق». 


[عروضة الحیین» (ص250)] 


oon 


وامة الإسلاح 


إعداد: أسرة التحرير 


1 شُوْم الخروج على الحاكم © 


© قال الإمام الذهبي ككلة: 

رة الم ناگ تدای دولته آي الحم بق 
هشام الأموي. حتَّى قيل: إله كان بقرطیة أريئة آلاف 
متقلس متزیین زي التلماء. طلا أراد اله انم عر 
عليّهم انت اك الحکم للرّمات. وائتم روا ليخلعوه: نم 
يوا لقتاله وجرت بلس فتنةٌ عظيمةٌ على الإسلام 
وأهله, فلا فوّة 1 بالله». 


شم نقل عن ابن مین «تاريخه»: «وقالوا :إن غيرٌ 
دل ٠‏ ونكنوه نوس الوم «وذْعَمُوا أنه لا يحل الكت ولا 
اسب على هذه الشّيرة الذمیتة ٠‏ وعوّلوا على تقدیم أحد 
آهل الشورى بكرظبة: فكان ممن فر عيفش بن ونا 
الققيه ؛ ويحيّى بن يحيّى القّقيه صاحب مالك وقرعوس 
ابن العيّاس التعفي: وقبضت على ناس كأبي گب وأخيه: 
ومالك بن يزيد القّاضيء وموشی بن شالم اللغولاتي؛ 
ویحیی بن مض ر القیه: وأمثالهم من أهل العلم والدين. 
3 سبعة وسَبّعين رجلا .فشریّت أعناقهم: ٠‏ وصَلبُواء انتهی 

بتصرف. 
[سیر أعلام النبلا»» (255/8)] 


o00 
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® وخ زوا الب 4# وس رايا مض بوطة عند أهل العلم 
بالسّيرة والحدیث. وال قمالى كان بان انيه وأصحابه بخ 
مغازيه م» فمّعٌَ العمل الیل يُظهرٌ ا :وتفش و لد 
ویدخُدون ف دين الله أفواجًا ومجمو نف ال حاب كلهم 

مع ال 48لا لفون ات نفس. بل قل من ذلك. ومع هدًا 
ببركة الإيمان فتحث ار القرب كلها ا حياته.. 


اجام المسائل» تحقيق: عزير شمس (1)248/3 


ooo 


8 وتا الشيوخ اذین يُستحقُون أن یکونوا قدوةٌ تین 7 
الذین يرعون الا شرع له روش اله وده ل 5 
بت به رسوله محمد 44 »كما دل على ذلك الكتابٌ اس 
واجماع الم وتصرفون الأموال ي مصارفها الشرعيّة التي 
ما ورس وک ٠‏ فیکوون داعينَ إلى الله. مُنفقين الأموال ب 
سبیل اللفه: 


:جام المسائلء تحقيق؛ عزیر شمس (1)153/3 


ooo 


© «أکتر لاس يعجرّون عن أفضّل الأعمال؛ لو مروا بها 
قاوسا علح وجة لا ينتقموخ بة أو يتتفمون انتقامًا مرجوگا! 
فيكونٌ بذ حق دهم القمل الذي يناس به وينتتفع به أفضّل 
لله ما لیس كذلك؛ ولهدًا يكونٌ الذكر نكثير من الاس آفشل 
من قراءةالشرآن؛لان دعر يوركُه الإيمان: والقّرآن يورثه العلم؛ 
والعلمٌ بعد الإيمان». 


(سجمی الفتارىه (1)237/24 


Goo 


© «وکذلات بيانٌ من غدط يط رأي رآه ی مر الدّين من 
السائل العلميّة ول ترفهدّا ام فيه الإنسانٌ بعلم ودل 


الک فيه دا إلى بدعَة؛ فهدًا يجب بیان مره للنّاس. فان 
دفع شه عنهُم أعطّم من دقع َر قاطع الطّريق». 


مهاج السنة (1)146/5 


کنات 
e‏ اا تي ۰ ۴ 7 
8 «وأمًّا ما آحدث بعدهم. أي بعد السّلف.من تكلف 
ان زامة على ألحان القتا ۰.فهذا ینهٌی عنه عند جمهور العلماء؛ 
له بدة ول ذلك فيه تشبیهاشرآنبلفء. ون ذلك بورك 
أن یی القارئ مصروقا إلى وزن ال بميرّان الفناء؛ لا 
یره ولا یله ٠‏ ون یی امستممون يُصعُون إليه لأجل الصّوت 
للحن كما یی إلى الغناء. لالأجلٍ استماع اش رآنوفهبه 
وتدبره والانتفاع به». 


اجام المسائلء تحقيق: مزير شمس (1)305304/3 


ooo 


© «ولا بد من الاک الصّلاة. ار والضیر وم 
مصلحّة المؤمنين إلا بذلك. صلاح توسهم وإصلاح عم 
لا سیم كلما وت لته فالحاجةٌ إلى ذلك کوش 
فالحاجة إلى الما حلوالک بر عاقة لجمیع بتي آم لايم 
مصلحَةٌ دينهم ولا نیاهم الا بهما. 

ولا إن جمیتهم يتمادحُون بال جاعة والگرم حثی إن 
لمعب الشُعراءٌ معدوجیهم شمرهم, » وكذلكٌ 
تشون بخ والجين ؛ والمّضایا التي ب 0 ينی عليه عُقَلاء بني 
آم لاوحا كائّماقهم على من الق والعَدلء وم 
الكذب والظلّم». 


اب الاستقامة, (263/2)]. 


الستة السابعة .العدد السابع والثلاثون: رمضان/شوال 1434ه الموافق ل جويلية/أوت 2013م رهم 


© وصلتنا رسالة من الأخ الکریم عبد الله معيدري من ولاية 
تلمسان, نبّه فيها على صورة تحتوي على نقوش وتماثيل؛ وقع 
هذا خطأ وسهوًا بذ العدد (35). فسبحان من لايضل ولا ینسی. 
وهذا منه إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامه بالمجلة 
وحرصه على متابعة موضوعاتهاء فجزاه الله خير الجزاء بخ 
الدنياً والآخرة. 
oon‏ 


© وانشکر الجزیل موصول إلى الأخ الفضال بومدیین 
منصوري من مدينة مغنية ولاية تلمسان؛ على مقاله الذي 
بين فيه حقيقة فرقة القاديانيّة الضُالة, وکشف عن عقائدها 
الكفريّة الباطلة, وحدّر السلمین من شرها وفضسادها. 
وشغ الله وبارك له 3 علمه وجهده. 
ممم 


© ما الأخت ورديّة بلقاسم من بلديّة مين الرّحمة ولاية 
غليزان, فقد أرسلت إلينا مق الا حقيقة التُوحيد وه 
وشدة الحاجة إليهء كما نبّهت على أمور شركيّة تنافيه وتضاده؛ 
كالشحروالشُموذة والكهانةودعاء لوت وإقامة دود 
وتو 5نف مها هو مش ظ بعض انجهات. 

فتشکرها كثيرًا على غیرتها على الُوحید. كما نشکرها على 
حسن ظتّها بإخوانها القائمين على المجلّة وغيرهم من الشایخ, 
والوقوف معهم ونصرتهم. بارك الله فيهاء وجعلها من أهل العلم 
والإيمان. 

ono 


© وللاخ الذي لم یذ کر اسمه من مدیتة اة جزیل الشکر 
على خطابه الفعم بحب الجلة والقائمين علیها والمشاركين فیها. 


(س) الستة السابعة. العدد السابع والتلائون: رمضان/شوال 1434ه الوافق ل جویلیة/أوت 2013م 


والدعاء لهم بالتوهيق والسّداد. 

نسأل الله أن یجملنا خیزا ممًا یظئون, كما نشکره كثيرًا على 
نصائحه الغالية بط وجوب حماية التّوحيد ومجاهدة المنحرفين 
عن الصّراط الستقیم حفظًا للدّين والسّنّة والأمن. 

نسأل الله أن يوفقه ويحفظه» وأن يتبّتنا وإيّاه على الإسلام 
والکتة: 


ooo 


© وأرست الینا قصيدةلاميّة خطتها یمین الأخ الکریم 
عبد الله رل إمامٌ بولاية تقمسان ٠‏ عنوانها : «الدّعوة إلى مكارم 
الأخلاق»» حت فيها صاحبها على إصلاح الثقوسس والثعلي 
بحسن الخلق, جاء فيها: 
فلنبتدی أولاإصلاح أنفسنا 
بالعود إلى الله عود اتب الوجل 
والانقیاد لدین الله مع سنن 
للمصطفى كانقياد الأنيق الدّلل 
وأن تعن أخلاق التُفوس ولا 
نألو لها جاهدين الصّون عن خطل 
فبارك الله 2 علمه وجهده وزاده توفيقًا وسدادًا. 


ooo 


© أمّا الأخ الب الي فرید القبائلي من ولاية تيزي وزو. 
فجزاه الله خيرًا على هديّته لبيت مجلّة الإصلاح: ونشكره على 
حسن ظنّه بإخوانه القائمين على سير المجلّة وإخراجها ودعائه 
لهم. 

ما عن اقتراحه لاعادة تنشيط موقع راية الإصلاح فقد وقع 
ذلك قرييًا ‏ بحمد الله تعالى. 


